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الملخص التنفيذي
يمــرّّ العــراق بمرحلــة تتقاطــع فيهــا عــدة مســارات تبــدو ظاهريــاًً مســتقلة، لكنهــا تتجــه تدريجيــاًً إلــى التشــكل كأزمــة واحــدة 
تمــسّّ ســيادة الدولــة ومكانتهــا الإقليميــة. فمــا يبــدو للوهلــة الأولــى مجموعــة مــن التطــورات المتفرقــة، بــدءاًً مــن زيــارات رئيس 
الــوزراء العراقــي علــي زيــدي إلــى واشــنطن وأنقــرة، مــروراًً بالجــدل حــول نــزع سلاح الفصائــل المســلحة، والتحــركات العســكرية 
الأمريكيــة فــي إقليــم كردســتان، والضغــوط الاقتصاديــة، واحتمــالات التعــاون بيــن بعــض الفصائــل العراقيــة وجماعــة أنصــار الله 
)الحوثييـن(، ووصــولاًً إلــى التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران والصيــن فــي قطــاع الطاقــة، ليــس فــي حقيقتــه ســوى 
عناصــر لقضيــة أكبــر تتمثــل فــي الســؤال الجوهــري: مــن يملــك حــق رســم مســتقبل العــراق، وإلــى أي مــدى يمتلــك ســلطة 
اتخــاذ هــذا القــرار؟ وتــزداد أهميــة هــذا الســؤال لأن بغــداد لــم تعــد تواجــه فقــط معادلــة التنافــس التقليــدي بيــن طهــران 
وواشــنطن؛ فالصيــن رســخت حضــوراًً عميقــاًً فــي قطــاع النفــط، وتركيــا تعــزز دورهــا عبــر مشــاريع الطاقــة وطريــق التنميــة، فيمــا 
تســعى الولايــات المتحــدة إلــى إعــادة تعريــف حضورهــا الاقتصــادي والأمنــي، بينمــا لا تــزال إيــران تحتفــظ بشــبكات سياســية 
وأمنيــة واقتصاديــة واســعة داخــل العــراق. وفــي ظــل هــذه البيئــة، تبــدو سياســة التــوازن الخيــار الأكثــر جاذبيــة لبغــداد، إلا أن 
نجاحهــا مشــروط بقــدرة الدولــة علــى فــرض قراراتهــا داخــل الــبلاد. ومــن هــذا المنطلــق، يكتســب ملــف نــزع سلاح الفصائــل 
المســلحة أهميــة تتجــاوز كثيــراًً كونــه خلافــاًً أمنيــاًً، إذ إن عجــز الدولــة عــن حســم قضيــة احتــكار الــسلاح وصنــع القــرار الأمنــي 
ســيقيد أيضــاًً تنفيــذ مشــاريعها الاســتراتيجية الأخــرى، لأن الدولــة التــي لا تمتلــك قــراراًً مســتقلاًً فــي مواجهــة الفصائل المســلحة 
ســتجد نفســها محــدودة القــدرة علــى تحديــد مصالحهــا الوطنيــة فــي علاقاتهــا مــع الشــركاء الخارجييـن. ولذلــك ينبغــي النظــر 
إلــى الــخلاف بيــن علــي زيــدي والفصائــل المســلحة باعتبــاره جــزءاًً مــن منافســة أوســع لإعــادة تعريــف الدولــة العراقيــة.    وفــي 
الوقــت نفســه، يبعــث الاقتصــاد العراقــي بإشــارات تحذيــر واضحــة؛ فالاعتمــاد الكبيــر للموازنــة علــى عائــدات النفــط، وتراجــع 
الإيــرادات النفطيــة، وتزايــد الاعتمــاد علــى الاحتياطيــات والأدوات النقديــة، كلهــا مؤشــرات تــدل علــى أن أي اضطــراب مســتدام 
ــى الاســتقرار  ــاظ عل ــن الخدمــات، والحف ــب، وتأمي ــع الروات ــى دف ــة عل ــدرة الدول ــى ق ــد ينعكــس مباشــرة عل ــي الصــادرات ق ف
الاجتماعــي، ممــا يجعــل أمــن الطاقــة والاســتقرار المالــي جــزءاًً لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــي العراقــي. وفي هذا الســياق، تكتســب 
مشــاريع طريــق التنميــة ومحــور كركوك–جيهــان أهميــة اســتثنائية، إذ يمكنهــا تحويــل العــراق مــن اقتصــاد يعتمــد علــى مســارات 
تصديــر محــدودة إلــى عقــدة رئيســية للنقــل والطاقــة، غيــر أن المشــروع ذاتــه قــد يتحــول أيضــاًً إلــى ســاحة تنافــس بيــن القــوى 
الداخليــة والخارجيــة، بحيــث لا تقتصــر المســألة علــى تنفيــذ المشــروع، بــل تمتــد إلــى تحديــد الجهــة التــي ســتجني مكاســبه 
الجيوسياســية والاقتصاديــة، ومــدى قــدرة بغــداد علــى إدارة هــذا المســار بمــا يخــدم مصالحهــا الوطنيــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، 
تشــير التطــورات الأمنيــة إلــى أن خطــر انــزلاق العــراق إلــى صراعــات المنطقــة لا يــزال قائمــاًً؛ فــإذا أصبحــت أراضيه ســاحة لنشــاط 
شــبكات مســلحة عابــرة للحــدود أو منصــة لشــن هجمــات ضــد دول الجــوار، فــإن الحكومــة ســتواجه ضغوطــاًً متزامنــة مــن عــدة 
أطــراف، الأمــر الــذي ســيقلص هامشــها الدبلوماســي وقــد يحــدّّ حتــى مــن فاعليــة سياســة التــوازن النشــط. ومــن ثــم، فــإن 
مــا يشــهده العــراق اليــوم لا يمكــن اختزالــه فــي تنافــس بيــن قــوى سياســية داخليــة أو أطــراف خارجيــة، بــل يتعلــق بإعــادة 
صياغــة العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع والفصائــل المســلحة والقــوى الدوليــة. وســتحدد نتائــج هــذه العمليــة مــا إذا كان العــراق 
ســيتجه نحــو ترســيخ دولــة وطنيــة تمتلــك قــدرة مســتقلة علــى المنــاورة، أم ســيعود مجــدداًً إلــى وضــع تُُصنــع فيــه القــرارات 
الأساســية عنــد تقاطــع مراكــز القــوى الداخليــة والخارجيــة. ومــن هنــا تنبــع الأهميــة الحقيقيــة للتطــورات الراهنــة، إذ إن نجــاح أو 
إخفــاق علــي زيــدي لــن يحــدد مســتقبل حكومتــه فحســب، بــل ســيحدد أيضــاًً قــدرة العــراق علــى أداء دور مســتقل فــي النظــام 
الإقليمــي الجديــد للشــرق الأوســط، كمــا أن مــا ستشــهده الأشــهر المقبلــة بشــأن نــزع سلاح الفصائــل المســلحة، والحضــور الأمني 
الأمريكــي، والعلاقــات مــع إيــران، واتفاقيــات الطاقــة مــع الصيــن والغــرب، وطريــق التنميــة، وإدارة الأزمــة الماليــة، ســيقدم مجتمِِعاًً 

صــورة أوضــح عــن الاتجــاه الــذي سيســلكه العــراق فــي المســتقبل.
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 غرفة الحرب الإيرانية السرية في العراق: كيف يعمل الحوثيون والفصائل المسلحة على بناء منصة إطلاق جديدة ضد إسرائيل؟
ــة  ــن جماع ــاون بي ــد التع ــم يع ــة، ل ــر إقليمي بحســب تقاري
ــلحة  ــل المس ــن والفصائ ــي اليم يـن( ف ــار الله )الحوثي أنص
العراقيــة المقربــة مــن إيــران يقتصــر على التنســيق السياســي 
وإعلان الدعــم المتبــادل، بــل تطــور إلــى إقامــة حضــور 
ــرف  ــة ج ــد منطق ــراق. وتُُع ــل الع ــترك داخ ــي مش عمليات
الصخــر فــي محافظــة بابــل المحــور الرئيــس لهــذه الأنشــطة، 
إذ تخضــع لســيطرة فصائــل مقربــة مــن إيــران، وتُُعد، بســبب 

ــرة  ــة المباش ــن الرقاب ــا ع بعده
للحكومــة المركزيــة، وعزلتهــا 
الجغرافيــة، واتصالهــا بمســارات 
النقــل الإقليميــة، بيئــة مناســبة 
ــط،  ــي، والتخطي ــب الفن للتدري
وتنبــع  اللوجســتي.  والدعــم 
لهــذه  الجغرافيــة  الأهميــة 
الطائــرات  أن  مــن  المنطقــة 
أو  المــدى  بعيــدة  المســيّّرة 
قــد  التــي  الكــروز  صواريــخ 
ــة  ــي العراقي ــن الأراض ــق م تُُطل
تصــل إلــى الأجــواء الإســرائيلية 
فــي وقــت أقصــر بكثيــر مقارنــة 
ــة  ــة المنطلق ــلحة المماثل بالأس
مــن شــمال اليمــن، الأمــر الذي 
يقلــص زمــن الإنــذار وفــرص الاعتــراض. وتزعــم التقاريــر أن خبــراء حوثييـن يتمركــزون إلــى جانــب الفصائــل العراقيــة ويعملــون، 
ــا لا  ــدى. كم ــدة الم ــات بعي ــرات المســيّّرة والهجم ــال الطائ ــي مج ــدرة مشــتركة ف ــر ق ــى تطوي ــي، عل ــتراتيجي إيران ــه اس بتوجي
َـف بنيــة هــذا التعــاون بأنهــا غيــر رســمية فحســب، إذ تشــير التقاريــر المســتند إليهــا إلــى أن أبــو إدريــس الشــرفي يتولــى  تُُو�ص
إدارة العلاقــات رفيعــة المســتوى مــع قــادة الفصائــل المســلحة العراقيــة والحشــد الشــعبي، بينمــا يركــز مختصــون، مــن بينهــم 
أبــو علــي العــزي، علــى برامــج الطائــرات المســيّّرة، والتدريــب الميدانــي، ونقــل الخبــرات التقنيــة المتراكمــة مــن ســنوات الحــرب 
غيــر المتكافئــة فــي اليمــن. أمــا التنســيق اللوجســتي فيتــم عبــر شــبكات تربــط بيــن ســوريا والعــراق واليمــن، فــي حيــن تنشــط 
شــبكات التمويــل مــن خلال مؤسســات خيريــة وواجهــات تجاريــة فــي النجــف ومــدن أخــرى، تشــمل مكاتــب الصيرفــة، وشــركات 
النقــل، والمطاعــم، بمــا يفضــي إلــى إنشــاء قــدرة مركبــة تجعــل تحديــد مصــدر الهجمــات، وتعطيــل الشــبكة، وإرســاء الــردع ضدهــا 
أكثــر صعوبة.ويؤكــد التقريــر أنــه فــي أواخــر يوليو/تمــوز 2026 شــارك عناصــر مــن جماعــة أنصــار الله فــي هجمــات انطلقــت مــن 
ــاًً داخــل المملكــة العربيــة  ــى الأقــل، أهداف الأراضــي العراقيــة ونُُفــذت بالتنســيق مــع فصائــل مســلحة محليــة، واســتهدفت، عل
الســعودية، بمــا يعنــي أن هــذا التعــاون لــم يعــد مجــرد قــدرة محتملــة، بــل أصبــح يُُختبــر عمليــاًً فــي النزاعــات الإقليميــة، وأن 
البنيــة التحتيــة نفســها يمكــن، مــع تعــديلات محــدودة، اســتخدامها ضــد أهــداف إســرائيلية. ومــن منظــور هــذا التحليــل، تتمثــل 
إحــدى أبــرز مزايــا هــذا النمــوذج فــي الغمــوض المتعلــق بتحديــد المســؤولية وإســناد الهجمــات؛ فــإذا نُُفــذت عمليــة مــن الأراضي 
العراقيــة باســتخدام تقنيــات حوثيــة وبمشــاركة عناصــر يمنيــة وعراقيــة مشــتركة، فــإن الــرد الإســرائيلي ســيواجه تعقيــدات أكبــر، 
لأن اســتهداف البنيــة التحتيــة فــي اليمــن لــن يــؤدي بالضــرورة إلــى تعطيــل الشــبكة العاملــة فــي العــراق، كمــا أن توجيــه ضربــات 
داخــل العــراق ســيترتب عليــه أثمــان سياســية ودبلوماســية أعلــى. وفــي الوقــت ذاتــه، يذهــب التقريــر إلــى أن وجــود الحوثييـن 
لــم يعــد مقتصــراًً علــى التعــاون العســكري، بــل امتــد إلــى بنــاء روابــط اجتماعيــة واســتقطاب عناصــر جديــدة عبــر شــبكات دينيــة 
وتعليميــة وخيريــة فــي مــدن مثــل النجــف، وهــو مــا قــد يحــول هــذا التعــاون مــن ترتيــب عملياتــي مؤقــت إلــى شــبكة أكثــر 
اســتدامة. وفــي المحصلــة، تــرى هــذه التقديــرات أن تركيــز إســرائيل علــى الجبهــات الشــمالية وقطــاع غــزة وســوريا، مــن دون إيلاء 
اهتمــام كافٍٍ للعــراق، قــد يشــكل خطــأًً اســتراتيجياًً، وتقتــرح لمواجهــة هــذا التهديــد تعزيــز المراقبــة الاســتخبارية للشــبكات المالية 
والتجاريــة فــي النجــف وبغــداد، وتطويــر وســائل كشــف الخلايــا المشــتركة الخاصــة بالطائــرات المســيّّرة والصواريــخ، وإيصال رســالة 
ردع واضحــة إلــى كل مــن طهــران وبغــداد، مــع التشــديد علــى مســؤولية الحكومــة العراقيــة فــي منــع اســتخدام أراضيهــا لتنفيــذ 

ــرى. ــات ضــد دول أخ هجم
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ATLANTIC COUNCIL
 هل يستطيع الزيدي فصل الطائفية عن الدولة العراقية؟

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/can-al-zaidi-separate-the-

قــد تُُحــدث التطــورات الإقليميــة، ولا ســيما تداعيــات الحــرب التــي أعقبــت 28 
ــي.  ــي العراق ــي المشــهد السياســي الداخل ــاًً ف ــراًً عميق فبراير/شــباط 2026، تأثي
ووفقــاًً لهــذا التقييـم، فــإن انتقــال الســلطة في إيــران عقــب مقتل علــي خامنئي 
إلــى مجتبــى خامنئــي أدى إلــى تحــول الجمهوريــة الإسلاميــة مــن نظــام قائــم 
علــى ولايــة الفقيــه إلــى بنيــة توصــف بـ»حكــم العســكريين«، حيــث أصبــح 
لقــادة المجلــس الأعلــى لـــالحرس الثــوري الإيرانــي الــدور الحاســم فــي صناعــة 
القــرار. ويــرى التقريــر أن هــذا التحــول لــم يــؤدِِّ إلــى تراجــع النفــوذ الإيرانــي 

ــززه  ــل ع ــراق، ب ــي الع ــيعية ف ــوى الش ــى الق عل
ــط  ــاًً، إذ يرب ــرة وإلحاح ــر مباش ــي أكث ــع أمن بطاب
الحــرس الثــوري بيــن أمــن إيــران وبقــاء القــوى 
الشــيعية فــي المنطقــة، انطلاقــاًً مــن فرضيــة أن 
ســقوط طهــران يعنــي تهديــد وجــود الحكومــات 
ــد  ــور أح ــذا التص ــد ه ــة. ويُُع ــيعية الإقليمي الش
ــل  العوامــل الرئيســة فــي تصاعــد رفــض الفصائ
المســلحة العراقيــة لمشــروع نــزع الــسلاح، 
ــل الرافضــة لتســليم  ــدد الفصائ ــع ع ــا ارتف بعدم
أســلحتها مــن خمــس إلــى عشــر فصائــل. كمــا 
هــددت حركــة النجبــاء باعتقــال قــوات الجيــش 
ــي  ــا ف ــت مقاره يـن إذا دخل ــرطة العراقي والش
ــي اســتهدفتها خلال الأســبوع  ــة والســعودية الت ــات الأمريكي ــب الضرب ــل، عق ــك الفصائ ــدت تل ــن توع ــي حي ــداد، ف ــوب بغ جن
الماضــي، بشــن هجمــات ضــد المملكــة العربيــة الســعودية خلال أيــام. ويــرى التقريــر أن جوهــر المشــكلة يكمــن فــي البنيــة 
السياســية العراقيــة التــي تقــوم عمليــاًً علــى أولويــة الانتمــاء الطائفــي علــى ســلطة الدولــة؛ فعلــى الرغــم من أن دســتور عــام 2005 
يعــرّّف العــراق بأنــه نظــام برلمانــي، فــإن مؤسســات الدولــة موزعــة فعليــاًً وفــق الانقســام الشيعي–الســني–الكردي، بحيــث تحولت 
مؤسســات الحكــم إلــى مجــالات نفــوذ للطوائــف، تمتلــك كل منهــا ممــثلاًً سياســياًً، ومنصبــاًً ســيادياًً، وحصــة متفقــاًً عليهــا مــن 
الــوزارات الأساســية.وفي الســياق الشــيعي، أصبــح الإطــار التنســيقي، الــذي تأســس عــام 2021 بمشــاركة معظــم الأحــزاب الشــيعية 
باســتثناء التيــار الصــدري، الآليــة الأبــرز لاتخــاذ القــرار السياســي. وقــد أخفقــت محاولــة مقتــدى الصــدر، عقــب انتخابــات عــام 
2021، تشــكيل تحالــف عابــر للطوائــف مــع القــوى الســنية والكرديــة، نتيجــة المعارضــة السياســية والعســكرية التــي واجههــا مــن 
الإطــار التنســيقي، لينتهــي الأمــر بانســحابه مــن العمليــة السياســية. وبعــد انتخابــات عــام 2025 عــاد محمــد شــياع الســوداني، 
رغــم ابتعــاده عــن الإطــار التنســيقي قبــل الانتخابــات، إلــى الانضمــام إليــه لتشــكيل الحكومــة، الأمــر الــذي مك�ّـن الإطار منــذ ذلك 
الحيــن مــن تجــاوز موقعــه كتحالــف سياســي ليغــدو مركــزاًً مؤثــراًً يفــوق فــي تأثيــره المؤسســات الرســمية للدولــة، بمــا فــي ذلك 
دوره الحاســم فــي اختيــار رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب. وفــي عــام 2026، ســعت الولايــات المتحــدة إلــى تغييـر 
هــذه المعادلــة الطائفيــة عبــر دعــم اختيــار علــي زيــدي لرئاســة الحكومــة خــارج إطــار الإطــار التنســيقي، وطالبــت بغــداد بنــزع 
سلاح الفصائــل المســلحة قبــل نهايــة ســبتمبر/أيلول، بالتزامــن مــع انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق. إلا أن قــادة الإطــار 
التنســيقي أكــدوا أن تنفيــذ هــذه الخطــوة يبقــى مرهونــاًً بنتائــج المواجهــة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران وموافقــة طهــران 
عليهــا. وحتــى إذا لجــأ علــي زيــدي إلــى الخيــار العســكري لفــرض نــزع الــسلاح، فــإن الإطــار التنســيقي، بحســب هــذا التقييـم، 
لــن يســمح بانــدلاع اقتتــال شيعي–شــيعي، وقــد يجــد رئيــس الــوزراء نفســه فــي نهايــة المطــاف مضطــراًً إلــى الاســتقالة. وبنــاءًً 
علــى ذلــك، فــإن التحــدي الحقيقــي الــذي يواجــه علــي زيــدي لا يقتصــر علــى نــزع سلاح الفصائــل المســلحة، بــل يتمثــل فــي 
إعــادة احتــكار الدولــة العراقيــة لســلطتي الســيادة وصنــع القــرار. وإذا أخفــق فــي تقليــص نفــوذ المؤسســات الطائفيــة فــي رســم 
سياســات الدولــة وتحديــد مســارها، فإنــه ســيواجه المصيــر نفســه الــذي واجهــه رؤســاء الحكومــات الســابقون، حيــث يحظــى 

بالدعــم والتفاهمــات خــارج العــراق، بينمــا يبقــى داخــل الــبلاد منفــذاًً لقــرارات المؤسســات الطائفيــة.
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ORSAM 

 عتبة جديدة في محور أنقرة-بغداد: أهمية لقاء الزيدي
ــد،  ــي الجدي ــوزراء العراق ــدي، رئيــس ال ــي زي ــارة عل جــاءت زي
إلــى تركيــا بعــد تشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة، حيــث 
خــصّّ أنقــرة بثالــث زيــارة خارجيــة لــه بعــد خمســة وســبعين 
يومــاًً فقــط مــن توليــه منصبــه، فــي خطــوة عكســت اســتمرار 
ــد  ــة خلال عه ــات العراقية–التركي ــهدته العلاق ــذي ش ــم ال الزخ
ــن  ــاون بي ــيع التع ــة توس ــوداني، وإمكاني ــياع الس ــد ش محم
البلديــن إلــى مجــالات جديــدة. وتمثــل أبــرز مخرجــات الزيــارة 

https://orsam.org.tr/yayinlar/ankara-bagdat-hattinda-yeni-esik-

ــة  ــن مواصل ــي البلدي ــد قيادت ــي تأكي ف
ــذي  ــة، ال ــق التنمي ــروع طري ــذ مش تنفي
يُُنظــر إليــه، فــي ظــل الأوضــاع الإقليميــة 
المضطربــة، بوصفــه مشــروعاًً قــادراًً علــى 
تعزيــز مســارات بديلــة لنقــل الطاقــة 
أن  غيــر  الإقليمــي.  العبــور  وشــبكات 
ــي  ــات كشــفت ف ــع الاتفاقي مراســم توقي
ــهد  ــدات المش ــن تعقي ــه ع ــت ذات الوق
ــر  ــع وزي ــا امتن ــي، بعدم ــي العراق السياس
النقــل وهــاب الحســني عــن توقيــع 
ــل  ــة، قب ــق التنمي ــاص بطري ــاق الخ الاتف
شــخصياًً  الــوزراء  رئيــس  يتدخــل  أن 
ــن  ــني م ــد الحس ــع. ويُُع ــه بالتوقي لإلزام
الشــخصيات المنتميــة إلــى منظمــة بــدر، 
ــام 1982،  ــران ع ــي إي ــت ف ــي تأسس الت
وشــاركت إلــى جانــب إيــران فــي الحــرب العراقية–الإيرانيــة ضــد نظــام البعــث، وتمتلــك اليــوم ثمانيــة عشــر مقعــداًً فــي مجلــس 
النــواب العراقــي. ولا يقتصــر نفــوذ المنظمــة علــى التمثيــل البرلمانــي، بــل يمتــد، ولا ســيما منــذ عــام 2003، إلــى المؤسســات الأمنيــة 
والإداريــة العراقيــة، فــضلاًً عــن حضورهــا المؤثــر داخــل الحشــد الشــعبي عبــر ألويــة بــدر. وفــي الحكومــة التــي تشــكلت فــي 14 
مايو/أيــار 2026، حصلــت المنظمــة علــى حقيبتــي النقــل والمــوارد المائيــة، وهمــا وزارتــان ترتبطــان مباشــرة بالعلاقــات مــع تركيــا؛ إذ 
تتولــى وزارة النقــل الإشــراف علــى تنفيــذ مشــروع طريــق التنميــة، بينمــا تضطلــع وزارة المــوارد المائيــة بملــف الميــاه الــذي يمثــل 
إحــدى أكثــر القضايــا حساســية فــي العلاقــات الثنائيــة وفــي الــرأي العــام العراقــي. ومــع ذلــك، لا يــرى هــذا التقييـم أن موقــف وزير 
النقــل يعكــس بالضــرورة توجيهــاًً مباشــراًً مــن إيــران، بــل يعــدّّه تعبيــراًً عــن مخــاوف لــدى بعــض القــوى السياســية والبيروقراطيــة 
العراقيــة مــن تنامــي النفــوذ الاقتصــادي والإقليمــي التركــي عبــر مشــاريع اســتراتيجية مثــل طريــق التنميــة. وفــي قطــاع الطاقــة، 
بــرز تطــوران رئيســيان؛ أولهمــا تحديــد هــدف يتمثــل فــي نقــل مليــون برميــل يوميــاًً مــن النفــط الخــام عبــر خــط أنابيــب كركــوك–

جيهــان، وهــو مــا يكتســب أهميــة متزايــدة فــي ظــل الأزمــات المرتبطــة بمضيــق هرمــز والحاجــة إلــى مســارات بديلــة لتصديــر 
الطاقــة. أمــا التطــور الثانــي، فتمثــل فــي إعلان مشــاركة شــركة النفــط التركيــة )TPAO( فــي الحقــول الإنتاجيــة بكركــوك التــي تديرها 
شــركة BP، وهــو مــا يعكــس انتقــال التعــاون فــي مجــال الطاقــة مــن مجــرد نقــل النفــط إلــى مشــاركة تركيــة مباشــرة فــي إنتــاج 
ــرة  ــى دائ ــه إل ــة ليشــمل العــراق وإعادت ــة، يظــل اتســاع نطــاق الحــرب الإقليمي النفــط العراقــي. ورغــم هــذه المؤشــرات الإيجابي
الصــراع أبــرز تهديــد يواجــه مســار التعــاون بيــن بغــداد وأنقــرة، كمــا أن معارضــة بعــض الفصائــل الشــيعية المقربــة مــن إيــران 
لمشــروع طريــق التنميــة قــد تزيــد مــن تعقيــد عمليــة صنــع القــرار داخــل الحكومــة العراقيــة، وإن كانــت تُُعــد أقــل خطــورة مقارنــة 
بالتحديــات الأمنيــة الإقليميــة. وفــي المجمــل، فــإن الدعــم المباشــر الــذي أبــداه قــادة البلديــن لمشــروع طريــق التنميــة، والتوجــه 
نحــو زيــادة قــدرة خــط كركوك–جيهــان علــى نقــل النفــط، ودخــول شــركة TPAO إلــى قطــاع الإنتــاج النفطــي فــي كركــوك، كلهــا 
مؤشــرات علــى أن العلاقــات بيــن أنقــرة وبغــداد تتجــه مــن إطــار التعــاون الاقتصــادي التقليــدي إلــى شــراكة اســتراتيجية تقــوم على 
التكامــل فــي مجالــي الربــط العابــر للحــدود وإنتــاج الطاقــة، وهــو مســار ســيظل نجاحــه رهنــاًً بقــدرة الحكومتيــن علــى احتــواء 

ــى الاســتقرار الإقليمــي. ــاظ عل ــة والحف ــات الداخلي التحدي
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https://www.thenationalnews.com/news/mena/02/08/2026/unusual-

شــهدت أربيــل، عاصمــة إقليــم كردســتان العــراق، خلال الأيــام الأخيــرة 
تحــركات غيــر اعتياديــة للقــوات والمعــدات العســكرية الأمريكيــة، الأمــر 
الــذي أثــار تكهنــات بشــأن بــدء تقليــص الوجــود العســكري لـــالتحالف 
الدولــي لمحاربــة تنظيــم داعــش قبــل الموعــد المقــرر. ووفقــاًً للاتفــاق 
المبــرم بيــن بغــداد وواشــنطن، يُُفتــرض أن تنتهــي المهمــة العســكرية 
ــات  ــل العلاق ــى أن تنتق ــبتمبر/أيلول 2026، عل ــول 30 س ــف بحل للتحال
الأمنيــة بيــن البلديــن إلــى إطــار ثنائــي. وحتــى الآن، لــم يتضــح مــا إذا 

كانــت هــذه التحــركات تمثــل بدايــة انســحاب 
كامــل للقــوات أم مجــرد إعادة تموضــع للمعدات 
فــي مواقــع أخــرى. إلا أن الأســبوع الأخيــر مــن 
يوليو/تمــوز شــهد قيــام أفــراد عســكريين بإخراج 
ــار  ــة ومعــدات دعــم مــن مق ــات دفاعي منظوم
التحالــف فــي مطــار أربيــل الدولــي، كمــا رُُصدت 
أرتــال تنقــل صواريــخ اعتراضيــة خاصــة بالدفاع 
ــدة.  ــارج القاع ــتية خ ــات لوجس ــوي وحاوي الج
ــات  وكانــت هــذه المنظومــات، ولا ســيما مكون
الدفــاع الجــوي، قــد أدت خلال الأشــهر الماضيــة 
دوراًً أساســياًً فــي اعتــراض الطائــرات المســيّّرة 
ــن  ــران أو م ــن إي ــت م ــي أُطُلق ــخ الت والصواري
ــك  ــراق. كذل ــل الع ــلحة داخ ــل مس ــل فصائ قب
غــادر عــدد مــن العســكريين البريطانيـين 
ــع  ــة مرتف ــك منطــاد مراقب ــة بتفكي ــوات الأمريكي ــا قامــت الق ــل، فيم ــة أربي ــف مدين ــي التحال والفرنسييـن والألمــان المشــاركين ف
ــقََّ إخطــاراًً أو  ــم تتل ــا ل ــم أنه ــة. وأكــدت ســلطات الإقلي ــوق المدين ــة ف ــدات الجوي الارتفــاع )Aerostat( كان يُُســتخدم لرصــد التهدي
تنســيقاًً رســمياًً مســبقاًً بشــأن طبيعــة عمليــات النقــل أو وجهتهــا، موضحــة أن الأنظمــة التــي كانــت مثبتــة بصــورة دائمــة يجــري 
الآن تفكيكهــا ونقلهــا، مــن دون أن يتضــح مــا إذا كانــت ســتُُنقل إلــى مواقــع أخــرى داخــل العــراق أو إلــى الولايــات المتحــدة، أو أنهــا 
جــزء مــن عمليــة إنهــاء عمــل منشــآت التحالف.وتأتــي هــذه التحــركات فــي وقــت تتصاعــد فيــه حــدة التوتــر بيــن الولايــات المتحــدة 
وإيــران، وتتكــرر فيــه الهجمــات علــى المواقــع الأمريكيــة فــي إقليــم كردســتان. فمنــذ انــدلاع الحــرب مــع إيــران تعرضــت المنشــآت 
الأمريكيــة فــي العــراق مــراراًً لهجمــات نفذتهــا فصائــل عراقيــة مقربــة مــن طهــران أو انطلقــت مباشــرة مــن الأراضــي الإيرانيــة. ورغــم 
اعتــراض معظــم المقذوفــات، أســفرت تلــك الهجمــات عــن ســقوط قتلــى وجرحــى مــن العســكريين الأمريكييـن، إضافــة إلــى عــدد 
مــن المدنييـن. وينــص اتفــاق بغداد–واشــنطن لعــام 2024 علــى إنهــاء مهمــة التحالــف العســكري فــي العــراق مــع نهايــة ســبتمبر/

أيلــول 2026، بحيــث يُُنظــم أي وجــود أمريكــي لاحــق عبــر اتفاقيــات ثنائيــة تركــز علــى التدريب، وتبــادل المعلومــات الاســتخبارية، وبيع 
الأســلحة. وقــد اعتبــرت الحكومــة العراقيــة هــذا التحــول خطــوة نحــو اســتكمال الســيادة الوطنيــة، مســتندة إلــى أن تنظيــم داعــش 
لــم يعــد يســيطر علــى أي أراضٍٍ، وأن القــوات الأمنيــة العراقيــة أصبحــت قــادرة علــى التعامــل مــع التهديــدات المتبقيــة، كمــا ربطــت 
بغــداد ملــف نــزع سلاح الفصائــل المســلحة بإنهــاء وجــود التحالــف قبــل نهايــة ســبتمبر. وفــي المقابــل، يؤكــد المســؤولون العراقيــون 
ضــرورة أن يتــم أي انســحاب بصــورة منظمــة ومنســقة، محذريــن مــن أن نقــل المنظومــات الدفاعيــة قــد يترتــب عليــه تداعيــات 
أمنيــة مهمــة لــكل مــن بغــداد وأربيــل. فمــن جهــة، ســيؤدي إنهــاء الوجــود العســكري للتحالــف إلــى تقليــص الذريعــة التــي تعلنهــا 
إيــران والفصائــل المقربــة منهــا لتبريــر اســتهداف إقليــم كردســتان، كمــا ســيخفض كلفــة حمايــة القنصليــة الأمريكيــة والمستشــارين 
الذيــن ســيبقون فــي العــراق. ومــن جهــة أخــرى، ســتنتقل مســؤولية التصــدي للطائــرات المســيّّرة والصواريــخ والفصائــل المســلحة 
بصــورة أكبــر إلــى قــوات البيشــمركة والأجهــزة الأمنيــة العراقيــة، وهــو مــا قــد يزيــد مــن حــدة التوتــرات الأمنيــة الداخليــة، إذ ســتجد 
قــوات الإقليــم نفســها مضطــرة إلــى مواجهــة الفصائــل المســلحة المقربــة مــن طهــران مــن دون الغطــاء المباشــر لمنظومــات التحالف. 
وإذا اســتمرت الهجمــات والتدهــور الأمنــي، فقــد يــزداد احتمــال المطالبــة بعــودة التحالــف أو تعزيــز الوجــود العســكري الأجنبــي، بينمــا 
قــد يقــود الســيناريو الأكثــر تشــاؤماًً إلــى تراجــع قــدرة الــردع وعجــز القــوات المحليــة عــن احتــواء التهديــدات، بمــا يخــرج الأزمــة عن 

نطــاق ســيطرة صنــاع القــرار فــي العــراق.
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FORBES
 واشنطن تريد العراق، لكن طهران وبكين لا تتركانه

ــات  ــى الولاي ــي، إل ــوزراء العراق ــس ال ــدي، رئي ــي الزي ــارة عل ــد زي تُُع
المتحــدة مؤشــراًً علــى مســاعي بغــداد لتوســيع علاقاتهــا الاقتصاديــة 
وفــي مجــال الطاقــة مــع الغــرب. وقــد وق�ّـع العــراق خلال هــذه الزيارة 
48 اتفاقــاًً مــع شــركات أمريكيــة، كمــا طــرح هــدف جــذب مــا يصــل 
إلــى 100 مليــار دولار مــن الاســتثمارات الأجنبيــة خلال خمــس ســنوات، 
ــط  ــة النف ــكل صناع يـر هي ــى تغي ــؤدي إل ــن أن ي ــم يمك ــو رق وه
ــون، وشــل،  ــل هاليبرت ــة. وشــاركت شــركات مث ــود مقبل ــة لعق العراقي
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وبايكــر هيــوز، ووذرفــورد، وجنــرال إلكتريــك 
فيرنوڤــا فــي المحادثــات الاقتصاديــة. غيــر 
ــى الجانــب  أن هــذا التحــول لا يقتصــر عل
ــدي،  ــار الزي ــط؛ إذ إن اختي ــادي فق الاقتص
أعمــال لا يمتلــك ســجلاًً  وهــو رجــل 
سياســياًً بــارزاًً، جــاء جزئيــاًً نتيجــة معارضــة 
واشــنطن لعــودة نــوري المالكي، الشــخصية 
ــى منصــب رئاســة  ــران، إل ــن إي ــة م القريب
ــزع سلاح  ــدي بن ــد الزي ــا تعه ــوزراء. كم ال
الفصائــل المســلحة المدعومــة مــن إيــران 
مــع  بالتزامــن  30 ســبتمبر/أيلول،  قبــل 
موعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة. وتــرى 
الوجــود  تعزيــز  أن  المتحــدة  الولايــات 
التجــاري لشــركاتها فــي العــراق يمثــل جزءاًً 
مــن مصالحهــا الأمنيــة القوميــة، بمعنــى أن 
زيــادة اســتثمارات الشــركات الأمريكيــة قــد تعــزز دوافــع واشــنطن للدفــاع عــن اســتقرار العــراق، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تزيــد مــن 
نفوذهــا فــي تحديــد الشــركاء الاقتصادييـن لبغــداد. ومــع ذلــك، لا يســتطيع العــراق تجاهــل علاقاتــه الراســخة مــع إيــران والصيــن؛ 
ــة، والاقتصــاد. كمــا  ــل المســلحة، والعلاقــات الديني ــة، والفصائ ــذ عــام 2003، بنــت طهــران نفــوذاًً واســعاًً فــي السياســة العراقي فمن
اعتمــدت شــبكة الكهربــاء العراقيــة لســنوات طويلــة علــى الغــاز والكهربــاء المســتوردين مــن إيــران. وقــد أصــدرت إدارة الرئيــس ترامب 
الأولــى إعفــاءات مــن العقوبــات للســماح باســتمرار هــذه الــواردات، لكــن إدارتــه الثانيــة لــم تمــدد إعفــاء الكهربــاء فــي مــارس/آذار 
2025. وحــذرت وزارة الكهربــاء العراقيــة مــن أن إلغــاء إعفــاء اســتيراد الغــاز الإيرانــي قــد يــؤدي إلــى فقــدان 30% إضافيــة مــن قــدرة 
الــبلاد علــى تأميــن الكهرباء.كمــا أن الحضــور الصينــي فــي قطــاع النفــط العراقــي أصبــح ذا طابــع هيكلــي؛ إذ يأتــي مــا يقــارب نصــف 
إلــى ثلثــي إنتــاج النفــط العراقــي مــن حقــول تســتثمر فيهــا الشــركات الصينيــة أو تديــر عملياتهــا أو تقــدم لهــا الخدمــات الفنيــة. 
وتبقــى ملكيــة النفــط للعــراق، إلا أن الشــركات الحكوميــة الصينيــة تتولــى إدارة جانــب مهــم مــن عمليــات الاســتخراج وتطويــر الحقول. 
وكانــت الصيــن لســنوات طويلــة أكبــر مشــترٍٍ منفــرد للنفــط العراقــي، رغــم أن حجــم مشــترياتها الشــهرية شــهد تقلبــات كبيــرة خلال 
العــام الماضــي. وقــد ظهــرت هشاشــة العــراق أمــام تنافــس القــوى الكبــرى بوضــوح بعــد بــدء الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية 
علــى إيــران فــي 28 فبراير/شــباط 2026؛ إذ أدى إغلاق مضيــق هرمــز مــن قبــل طهــران إلــى انخفــاض صــادرات النفــط العراقيــة مــن 
نحــو 4.5 ملاييـن برميــل يوميــاًً إلــى 1.4 مليــون برميــل فــي شــهر مايو/أيــار. وعلــى خلاف الســعودية والإمــارات، لا يمتلــك العــراق 
خــط أنابيــب بقــدرة كافيــة لتجــاوز مضيــق هرمــز، ولذلــك تكبــد خســائر كبيــرة رغــم عــدم مشــاركته المباشــرة فــي الحــرب. ويــرى 
أنصــار سياســة التــوازن أن بغــداد لا ينبغــي أن تتخلــى عــن الشــركات الصينيــة التــي ســاعدت فــي الحفــاظ علــى إنتــاج النفــط خلال 
الفتــرات الصعبــة، لمجــرد زيــادة مشــاركة الشــركات الغربيــة. فدخــول الشــركات الأمريكيــة والأوروبيــة ســيزيد حتمــاًً مــن المنافســة مــع 
المصالــح الصينيــة الراســخة، لكــن العــراق يمكنــه اســتخدام هــذه المنافســة كورقــة تفاوضيــة. وفــي الداخــل العراقــي، لا يُُنظــر إلــى 
تعزيــز العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة باعتبــاره مطلبــاًً خارجيــاًً فقــط، إذ تــرى قطاعــات مــن الأحــزاب الشــيعية والســنية والكردية أن 
ذلــك ينســجم مــع المصالــح الوطنيــة. غيــر أن مســتوى اســتقلال بغــداد الحقيقــي ســيُُقاس بعــدة مؤشــرات، مــن بينهــا تنفيــذ نــزع 
سلاح الفصائــل قبــل 30 ســبتمبر، ومصيــر إعفــاءات اســتيراد الكهربــاء والغــاز مــن إيــران، واســتمرار أو إعــادة النظــر فــي العقــود النفطية 
مــع الصيــن. وتكمــن الميــزة الاســتراتيجية للعــراق فــي الحفــاظ علــى حيــاد حــذر بيــن القــوى الــثلاث؛ إذ إن الانحيــاز الواضــح إلــى 
أحــد الأطــراف قــد يضعــف قــدرة الحكومــة علــى تنفيــذ وعودهــا الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، فــإن رؤيــة الولايــات المتحــدة للاســتثمار 
الأجنبــي باعتبــاره أداة مــن أدوات الأمــن القومــي قــد تدفــع بغــداد فــي نهايــة المطــاف إلــى مواجهــة ضغــوط متزايــدة للاختيــار بيــن 

واشــنطن وطهــران وبكيــن.
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تمكــن العــراق خلال الأشــهر الأربعــة الماضيــة، رغــم الانخفــاض الحــاد فــي الإيــرادات 
ــاء  ــة الوف ــن مواصل ــا، م ــة ونفقاته ــرادات الدول ــن إي ــوة بي ــاع الفج ــة واتس النفطي
بالتزاماتــه الماليــة، ولا ســيما دفــع نحــو 7 تريليونــات دينــار شــهرياًً كرواتــب للموظفيــن، 
ــد ســاهم اســتئناف جــزء مــن  ــم كردســتان. وق ــب موظفــي إقلي ــك روات ــي ذل بمــا ف
تدفقــات تصديــر النفــط عبــر آليــة شــركة ســومو فــي تقليــص جــزء مــن العجــز، إلا أن 
العامــل الرئيــس الــذي ســمح باســتمرار الإنفــاق الحكومــي كان تدخــل البنــك المركــزي 
ــزء  ــتخدام ج ــة واس ــة النقدي ــادة الكتل ــن خلال زي ــار م ــون دين ــو 43 تريلي ــخ نح وض

ــة خلال الســنوات  ــات المتراكم ــن الاحتياطي م
ــة  ــرادات النفطي ــت الإي ــد تراجع ــابقة. وق الس
ــران 2026  ــار ويونيو/حزي ــي مايو/أي ــة ف العراقي
إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، إذ بلــغ إجمالــي 
إيــرادات هذيــن الشــهرين خلال 61 يومــاًً فقــط 
2.33 مليــار دولار، فــي حيــن حقق العــراق 6.8 
ــة خلال  ــرادات النفطي ــن الإي ــارات دولار م ملي
28 يومــاًً فقــط مــن فبراير/شــباط. كمــا أن مــا 
ــة  ــرادات المعلن ــن الإي ــة م ــن 17 و24 بالمئ بي
يذهــب إلــى الشــركات الأجنبيــة العاملــة فــي 
ــذي  ــغ ال ــي أن المبل ــا يعن ــط، م ــاع النف قط
ــاًً خلال هذيــن الشــهرين  ــة فعلي دخــل الخزين
ــا  ــار، بينم ــون دين ــم يتجــاوز نحــو 2.5 تريلي ل
تبلــغ النفقــات الحكوميــة الشــهرية مــا يقــارب ســبعة أضعــاف هــذا الرقــم. ومــع انــدلاع الحــرب بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، كان متوقعــاًً أن يــؤدي انخفــاض صــادرات النفــط إلــى إضعــاف قــدرة الحكومــة علــى دفــع 
الرواتــب وتمويــل النفقــات التشــغيلية، إلا أن الحكومــة بــدأت بالفعــل توزيــع رواتــب يوليو/تمــوز 2026، الأمــر الــذي أثــار تســاؤلات 
حــول مصــادر التمويــل، وأســباب قــوة الدينــار رغــم زيــادة طباعــة العملــة، والمــدة التــي يمكــن خلالهــا الاســتمرار فــي اســتخدام 
الاحتياطيــات الخارجيــة، وقــدرة البنــك المركــزي علــى مواصلــة تغطيــة العجــز. بلغــت نفقــات الحكومــة خلال الأشــهر الخمســة الأولــى 
مــن عــام 2026 نحــو 46.69 تريليــون دينــار، ومــن المتوقــع أن تصــل فــي نهايــة النصــف الأول مــن العــام إلــى 55.56 تريليــون دينــار، 
وهــو رقــم قريــب مــن إنفــاق الفتــرة المماثلــة مــن عــام 2025 الــذي بلــغ 56.7 تريليــون دينــار. وفــي المقابــل، تراجعــت إيــرادات 
ــات  ــة و5 تريليون ــرادات نفطي ــار إي ــون دين ــا 57 تريلي ــار فــي النصــف الأول مــن عــام 2025، منه ــون دين ــة مــن نحــو 62 تريلي الدول
إيــرادات غيــر نفطيــة، إلــى نحــو 35.56 تريليــون دينــار فــي النصــف الأول مــن عــام 2026. وقــد تحقــق اســتمرار تمويــل النفقــات 
عبــر مزيــج مــن ســحب الاحتياطيــات الخارجيــة، وطباعــة النقــود، وخفــض بعــض النفقــات التشــغيلية والاســتثمارية، واســترداد بعــض 
الأمــوال العامــة المرتبطــة بملفــات الفســاد، مــن بينهــا »عمليــة الفجــر« وملــف عدنــان الجميلــي، نائــب وزيــر النفــط الســابق لشــؤون 
التصفيــة. وارتفــع حجــم الأوراق النقديــة المصــدرة مــن 99.79 تريليــون دينــار فــي نهايــة عــام 2025 إلــى 113.56 تريليــون دينــار فــي 
نهايــة مايو/أيــار 2026، أي أن نحــو 13.7 تريليــون دينــار جديــد دخــل الاقتصــاد خلال خمســة أشــهر. ومــع ذلــك، انخفــض ســعر الــدولار 
ــار، وهــو تناقــض يعــود إلــى طبيعــة ســوق  ــكل 100 دولار إلــى نحــو 149.5 ألــف دين ــار ل فــي الســوق مــن أكثــر مــن 157 ألــف دين
الصــرف غيــر التقليديــة فــي العــراق، حيــث لا يــزال البنــك المركــزي اللاعــب الرئيــس فــي تحديــد الســعر، بينمــا يؤثــر ســلوك كبــار 
التجــار وأصحــاب رؤوس الأمــوال فــي الســوق أكثــر مــن آليــات العــرض والطلــب التقليديــة. كمــا أن الولايــات المتحــدة لــم ترســل 
أي شــحنات نقديــة بالــدولار إلــى العــراق خلال الأشــهر الأولــى مــن العــام، قبــل أن ترســل لاحقــاًً شــحنة واحــدة بقيمــة 500 مليــون 
دولار، مــا ســاهم فــي تعزيــز المخــزون النقــدي الأجنبــي للبنــك المركــزي الــذي كان قــد وصــل إلــى مســتويات منخفضــة. وانخفضــت 
الاحتياطيــات الخارجيــة للعــراق مــن نحــو 150 تريليــون دينــار فــي بدايــة عــام 2023 إلــى 102.5 تريليــون دينــار فــي 16 يوليو/تمــوز 
2026، أي بتراجــع يقــدّّر بنحــو 29.4 تريليــون دينــار خلال أقــل مــن ســتة أشــهر. وإن اســتمرار الســحب بالوتيــرة الحاليــة لــن يســمح 
بتمويــل النفقــات إلا لعــدة أشــهر، لأن جــزءاًً مهمــاًً مــن الاحتياطيــات محفــوظ علــى شــكل ذهــب وســندات أجنبيــة، واســتنزافها الكامل 
ســيهدد الاســتقرار النقــدي والمالــي. كمــا أن طباعــة الأمــوال مــن دون نمــو مماثــل فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي تحمــل مخاطــر 
تضخميــة كبيــرة؛ إذ ارتفــع معــدل التضخــم مــن 0.4 بالمئــة فــي أبريل/نيســان 2025 إلــى 4.7 بالمئــة فــي أبريل/نيســان 2026، وســجل 
3 بالمئــة خلال الشــهر الماضــي. واســتمرار تغطيــة العجــز عبــر زيــادة الكتلــة النقديــة قــد يــؤدي إلــى تراجــع القــوة الشــرائية، وتفاقــم 

الفقــر والبطالــة، وإبطــاء النمــو الاقتصــادي.
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 الأحزاب الكردية الإيرانية المتمركزة في العراق تواجه توازناً حساساً وسط الهجمات الإيرانية

https://www.aljazeera.com/news/1/8/2026/iranian-kurdish-parties-

دخلــت الأحــزاب الكرديــة المعارضــة للجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة، والمتمركــزة فــي إقليــم 
ــران  ــى إي ــرائيلية عل ــة والإس ــات الأمريكي ــدء الهجم ــذ ب ــة تأهــب من ــراق، حال ــتان الع كردس
فــي 28 فبراير/شــباط 2026. وتحولــت مقــار هــذه الجماعــات وقواعدهــا فــي إقليــم كردســتان 
والمناطــق الحدوديــة داخــل إيــران إلــى جــزء مــن خطــوط المواجهــة المحتملــة فــي الحــرب، 
ُـرح احتمــال مشــاركة القــوات الكرديــة فــي الصــراع بهــدف إضعــاف النظــام الإيرانــي  كمــا ط�
ــر بعــض المســؤولين  ــد اعتب ــران، وق ــراد نحــو 10% مــن ســكان إي أو إســقاطه. ويشــكل الأك
الأمريكييـن والإســرائيليين أن تســليح الجماعــات الكرديــة يمكــن أن يكــون عــاملاًً محتــملاًً 
ــون  ــم لا يمتلك ــزاب أنه ــادة هــذه الأح ــن ق ــران. وأعل ــوى داخــل إي ــن الق ــي تغييـر موازي ف

فقــط مقــرات وقواعــد عســكرية فــي شــمال العــراق، 
ــبكات  ــة وش ــاكل تنظيمي ــاًً بهي ــون أيض ــل يحتفظ ب
داخــل المناطــق الكرديــة فــي إيــران. ويعــود تعزيــز 
ــوي  ــر ج ــة حظ ــة منطق ــى إقام ــات إل ــذه الجماع ه
ــام 1991  ــج ع ــرب الخلي ــد ح ــراق بع ــمال الع ــي ش ف
ــزو  ــا أن الغ ــتان، كم ــم كردس ــة إقلي ــكيل حكوم وتش
الأمريكــي للعــراق عــام 2003 أتــاح لمجموعــة واســعة 
مــن التيــارات، مــن اليســاريين إلــى القومييـن الأكراد 
ــي  ــاط السياس ــاًً للنش ــر أمن ــاحة أكث يـن، مس الإيراني
والتنظيمــي. وفــي 22 فبراير/شــباط 2026، شــكلت 
خمــس جماعــات كرديــة متمركــزة فــي العــراق وغــرب 
إيــران »ائــتلاف القــوى السياســية لكردســتان إيــران« رداًً علــى قمــع الاحتجاجــات. ومنــذ بدايــة الحــرب، تعرضــت مراكزهــا السياســية 
ــة أن شــبكاته  ــي أحــد الأحــزاب الكردي ــة. ويدع ــخ الإيراني ــرات المســيّّرة والصواري ــررة بالطائ ــات متك ــراق لهجم ــي الع والعســكرية ف
وخلايــاه الســرية شــاركت فــي الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة خلال شــهري ديســمبر/كانون الأول ويناير/كانــون الثانــي، كمــا أعلــن 
ــقََّ، رغــم الطلبــات المتكــررة، أي دعــم عســكري مــن الولايــات  مقتــل 13 مــن عناصــره فــي الهجمــات الإيرانيــة، مؤكــداًً أنــه لــم يتل
المتحــدة أو أوروبــا أو الــدول العربيــة. وتحدثــت تقاريــر عــن تعــاون اســتخباراتي أمريكــي مــع القــوات الكرديــة، وعــن تركيــز الهجمــات 
ــذ  ــدون تشــاؤماًً إزاء احتمــال تنفي ــادة الأحــزاب الكرديــة يب ــران والعــراق، إلا أن ق ــى المناطــق الحدوديــة بيــن إي بشــكل خــاص عل
عمليــات بريــة واســعة داخــل إيــران. فانتشــار القــوات الإيرانيــة بكثافــة فــي المناطــق الكرديــة وعلــى امتــداد حــدود إقليــم كردســتان 
ــم كردســتان مــن هــذه  ــة إقلي ــت حكوم ــد طلب ــرة. وق ــة بخســائر كبي ــة ومصحوب ــة للغاي ــة عســكرية واســعة مكلف يجعــل أي عملي
الأحــزاب الامتنــاع عــن أي إجــراءات تهــدد الأمــن والمصالــح المحليــة، وهــي ضغــوط كانــت قائمــة حتــى قبــل انــدلاع الحــرب، إلا أن 
الهجمــات الانتقاميــة علــى المواقــع الأمريكيــة والأهــداف الاقتصاديــة، بمــا فيهــا الحقــول النفطيــة فــي الإقليــم، بعــد ســاعات مــن بــدء 
الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية، أدخلــت المنطقــة مباشــرة فــي دائــرة الأزمــة. وأعلــن أحــد الأحــزاب المعارضــة لإيــران امتلاكــه آلاف 
المقاتليــن المســلحين، لكنــه أوضــح أنــه امتنــع عــن توســيع نشــاطه داخــل إيــران حفاظــاًً علــى اســتقرار الإقليــم ومنــع تعــرض أكــراد 
العــراق للأضــرار. كمــا أكــد الحــزب نفســه أن قواعــده ومواقعــه تعرضــت لأكثــر مــن 80 هجومــاًً منــذ بدايــة الحــرب، ويــرى قادتــه 
أن الهــدف الأساســي للولايــات المتحــدة ليــس إســقاط النظــام الإيرانــي، بــل الحــد مــن النفــوذ الإقليمــي لطهــران، ولذلــك ينفــون 
الادعــاءات المتعلقــة بتلقــي أســلحة أو مســاعدات خارجيــة. وتنبــع المعادلــة الأساســية لهــذه الأحــزاب مــن تناقــض جوهــري؛ فإقليــم 
كردســتان وفــر لهــا مســاحة سياســية وتنظيميــة وعســكرية، لكــن وجودهــا فــي الوقت نفســه جعــل الإقليــم عرضــة للهجمــات الإيرانية. 
كمــا يمثــل غيــاب الدعــم المباشــر العربــي والأوروبــي والأمريكــي أبــرز عائــق أمــام قــرار تصعيــد النشــاط العســكري. وقــد بنــت إيــران 
خلال الســنوات الماضيــة شــبكة واســعة مــن الحلفــاء فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن والأراضــي الفلســطينية، فــي حيــن لــم تقدم 
الــدول العربيــة دعمــاًً ممــاثلاًً للمعارضيــن العــرب الإيرانييـن، ولا ســيما فــي منطقــة الأهــواز. وتؤكــد الحكومــة العراقيــة بدورهــا أن 
أراضــي الــبلاد يجــب ألا تتحــول إلــى قاعــدة لشــن هجمــات ضــد الــدول المجــاورة. ويبقــى الســؤال الأهــم أمــام الأحــزاب الكرديــة هو 
مــا إذا كانــت الحــرب الحاليــة ســتقود إلــى مشــروع لتغييـر الحكــم فــي طهــران أم ســتقتصر علــى إضعافــه فقــط. فســقوط الحكومــة 
الإيرانيــة قــد يمنــح الأكــراد فرصــة تاريخيــة، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه قــد يفتــح البــاب أمــام فــراغ أمنــي واضطرابــات واســعة. ولذلــك 
فــإن مســار الحــرب المقبلــة ســيكون عــاملاًً حاســماًً بالنســبة لأكــراد إيــران، والحكومــة العراقيــة، وإقليــم كردســتان، والمنطقــة بأكملهــا.
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 من هي الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق؟
أعــادت الهجمــات الأمريكيــة والســعودية علــى الفصائل المســلحة 
الشــيعية المقربــة مــن إيــران فــي العــراق تســليط الضــوء مجدداًً 
ــل  ــات داخ ــذه الجماع ــه ه ــذي تؤدي ــع ال ــدور الواس ــى ال عل
ــاض  ــنطن والري ــم واش ــبلاد. وتته ــة لل ــية والأمني ــة السياس البني
ــيّّرة  ــرات مس ــات بطائ ــن هجم ــؤولية ع ــل بالمس ــذه الفصائ ه
ــة  ــة القضي ــع أهمي ــعودية. وتنب ــة س ــآت نفطي ــتهدفت منش اس

مــن أن هــذه القــوى، إلــى جانــب امتلاكهــا قــدرات 
ــي  ــق ف ــوذ عمي ــاًً بنف ــع أيض ــرة، تتمت عســكرية كبي
ــود  ــي. ويع ــع العراق ــاد والمجتم ــة والاقتص السياس
ــورات  ــى التط ــعها إل ــات وتوس ــذه الجماع ــور ه ظه
التــي أعقبــت الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003؛ إذ 
عملــت إيــران خلال الســنوات اللاحقــة علــى تعزيــز 
نفوذهــا تدريجيــاًً داخــل السياســة العراقيــة والهياكل 
الأمنيــة، وقدمــت دعمــاًً للفصائل المســلحة الشــيعية 
ــكرية.  ــزات العس ــب والتجهي ــل والتدري ــر التموي عب
وأصبحــت بعــض هــذه الجماعــات تنافــس الجيــش 
العراقــي مــن حيــث القــوة الناريــة، وفــي الوقــت ذاته 
ــد  ــى مقاع ــت عل ــة، وحصل ــبكات تجاري ــأت ش أنش
ــة  ــل ضمــن إطــار »المقاوم ــن هــذه الفصائ ــم م ــة. وينشــط جــزء مه ــا داخــل مؤسســات الدول ــان، ورســخت حضوره ــي البرلم ف
الإسلاميــة فــي العــراق«، وهــو تحالــف يضــم نحــو 10 جماعــات شــيعية مســلحة متشــددة، ويقــدر مســؤولون أمنيــون أنهــا تمتلــك 
مجتمعــة قرابــة 50 ألــف مقاتــل. وتشــمل ترســانتها صواريــخ بعيــدة المــدى وأســلحة مضــادة للطائــرات. ويُُعــد هــذا التشــكيل أحــد 
مكونــات شــبكة القــوى الإقليميــة المتحالفــة مــع إيــران، وقــد تبنــى منــذ انــدلاع حــرب غــزة عــام 2023 مســؤولية عشــرات الهجمــات 
الصاروخيــة وبالطائــرات المســيّّرة ضــد إســرائيل والقــوات الأمريكيــة فــي العــراق وســوريا. كمــا مارســت الحكومــة الأمريكيــة بصــورة 
ــل المقاومــة  ــوى فصائ ــب حــزب الله أق ــادة العراقييـن للحــد مــن نفــوذ هــذه الجماعــات. وتُُعــد كتائ ــى الق مســتمرة ضغوطــاًً عل
الإسلاميــة فــي العــراق. وقــد تأسســت هــذه الجماعــة، التــي تُُعــد مــن أقــرب الفصائــل العراقيــة إلــى إيــران، فــي منتصــف العقــد 
الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين علــى يــد أبــو مهــدي المهنــدس، الــذي قُُتــل فــي غــارة جويــة أمريكيــة ببغــداد عــام 2020 
ــة ضــد أهــداف  ــات دامي ــب حــزب الله شــهرة بســبب تنفيذهــا هجم ــا اكتســبت كتائ ــب قاســم ســليماني. وســرعان م ــى جان إل
عســكرية ودبلوماســية، مســتخدمة القناصــة والصواريــخ وقذائــف الهــاون والعبــوات الناســفة علــى الطــرق. وتشــير التقديــرات إلــى 
أن عــدد عناصرهــا يصــل إلــى 10 آلاف مقاتــل، وتمتلــك طائــرات مســيّّرة وصواريــخ وراجمــات وصواريــخ بالســتية قصيــرة المــدى. 
وقــد اســتهدفت الولايــات المتحــدة خلال الســنوات الماضيــة مــراراًً مواقعهــا وقواعدهــا ومراكــز تدريبهــا وشــبكاتها اللوجســتية. كمــا 
تجاهلــت كتائــب حــزب الله فــي مناســبات عديــدة دعــوات الحكومــة العراقيــة لوقــف الهجمــات ضــد القــوات الأمريكيــة، وشــاركت 
إلــى جانــب فصائــل شــيعية أخــرى فــي الحــرب الســورية دعمــاًً لحكومــة بشــار الأســد. وللجماعــة أيضــاًً ارتبــاط بملفــات اختطــاف؛ إذ 
اتهمهــا مســؤولون عراقيــون بالمســؤولية عــن اختطــاف إليزابيــث تســوركوف، الباحثــة الإسرائيلية–الروســية فــي مرحلة الدكتــوراه، خلال 
زيارتهــا البحثيــة إلــى العــراق عــام 2023. وتُُعــد عصائــب أهــل الحــق مــن أبــرز الفصائــل القويــة الأخــرى فــي هــذا التيــار، ويتزعمهــا 
قيــس الخزعلــي. والخزعلــي، الــذي ولــد عــام 1974 فــي مدينــة الصــدر ببغــداد، ســعى خلال الســنوات الأخيــرة إلــى تقديــم صــورة 
أكثــر سياســية واعتــدالاًً عــن نفســه، وأصبــح أحــد الفاعليــن الرئيسييـن فــي المشــهد السياســي العراقــي. وقــد بــرز اســمه بعــد الغــزو 
الأمريكــي عــام 2003، واعتُُقــل عــام 2007 بتهمــة المشــاركة فــي هجــوم علــى مجمــع حكومــي فــي كــربلاء أدى إلــى مقتــل خمســة 
جنــود أمريكييـن، قبــل أن يُُفــرج عنــه بعــد نحــو ثلاث ســنوات مــن الاحتجــاز لــدى القــوات الأمريكيــة. وكان الخزعلــي قــد قاتــل فــي 
البدايــة ضمــن جيــش المهــدي التابــع لمقتــدى الصــدر ضــد القــوات الأمريكيــة، لكنــه أســس جماعتــه المســتقلة عــام 2006. كمــا 
شــاركت قــوات عصائــب أهــل الحــق عــام 2014 فــي المعــارك ضــد تنظيــم داعــش شــمال العــراق. وفــي عــام 2020، أعلــن الخزعلــي 
أنــه بعــد هزيمــة داعــش لــم يعــد هنــاك مبــرر لبقــاء آلاف الجنــود الأمريكييـن فــي العــراق، معتبــراًً اســتمرار وجودهــم شــكلاًً مــن 
أشــكال الاحــتلال. ومــع ذلــك، امتنــع خلال حــرب غــزة عــن المشــاركة المباشــرة فــي الهجمــات التــي شــنتها الفصائــل المســلحة ضــد 
المواقــع العســكرية الأمريكيــة، مــع احتفاظــه فــي الوقــت ذاتــه بنفــوذ داخــل وزارة التربيــة العراقيــة. كمــا نفــى مســؤولية جماعتــه عن 

مقتــل آلاف الأشــخاص خلال الحــرب الأهليــة العراقيــة عامــي 2006 و2007.
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رئيس الوزراء العراقي لم يكن بحاجة إلى مشكلات جديدة؛ لكنه يواجه الآن أكبر تحدياته

فــي 28 يوليو/تمــوز، شــنت الولايــات المتحــدة والمملكــة العربية الســعودية وروسياهونغ كونغ؟ 
هجمــات مشــتركة ضــد جماعــات مســلحة مدعومــة من إيــران فــي العراق. 
وكانــت الريــاض قــد اتهمــت هــذه الجماعــات بتنفيــذ هجمــات بطائــرات 
ــي شــرق الســعودية. واســتهدفت  ــة ف مســيّّرة اســتهدفت منشــآت نفطي
ــبع  ــي س ــعبي ف ــد الش ــوات الحش ــة لق ــد تابع ــتركة قواع ــة المش العملي
ــن 20  ــل ع ــا لا يق ــل م ــوات مقت ــذه الق ــت ه ــة، وأعلن ــات عراقي محافظ
شــخصاًً جــراء الهجمــات. ورغــم أن الحشــد الشــعبي يُُعــد رســمياًً جــزءاًً 
مــن القــوات المســلحة العراقيــة، فــإن العديــد مــن فصائلــه تعمــل عمليــاًً 

https://alhurra.com/en/30636

ــاك صــارخ  ــا »انته ــوراًً بأنه ــات ف ــة الهجم ــت المؤسســات الرســمية العراقي ــد وصف ــداد. وق ــة بغ ــن حكوم باســتقلال نســبي ع
لســيادة العــراق واعتــداء علــى مؤسســات الدولــة الرســمية«. كمــا ألغــت الحكومــة زيــارة كان مــن المقــرر أن يقــوم بهــا رئيــس 
ــوزراء العراقــي علــي الزيــدي إلــى جــدة للقــاء محمــد بــن ســلمان. وكان الزيــدي قــد عــاد قبــل أيــام قليلــة مــن لقــاء مــع  ال
دونالــد ترامــب فــي واشــنطن، ويســعى إلــى تقديــم صــورة رئيــس حكومــة قــوي، ولذلــك لــم يكــن بإمكانــه أمــام الــرأي العــام 
أن يظهــر بمظهــر المتقبــل لهجــوم اســتهدف الأراضــي العراقيــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك حالــة مــن الغمــوض بشــأن مــدى 
علــم بغــداد بالعمليــة أو مشــاركتها فيهــا. فقــد نُُقلــت تصريحــات عــن ترامــب اعتبــر فيهــا أن الهجمــات نُُفــذت بالتنســيق مــع 
الحكومــة العراقيــة. وإذا صحــت هــذه الروايــة، فــإن العمليــة لا يمكــن وصفهــا بســهولة بأنهــا انتهــاك مباشــر للســيادة العراقيــة، 
ــم يأخــذوا هــذا  ــن ل ــراًً مــن المراقبي ــى الأهــداف المحــددة. ورغــم أن كثي ــة بغــداد عل ــى احتمــال موافق ــك إل ــد يشــير ذل وق
التصريــح بجديــة بســبب ســجل ترامــب فــي إطلاق مواقــف متناقضــة، فــإن معلومــات أخــرى تشــير إلــى أن الحكومــة العراقيــة 
ربمــا كانــت »علــى علــم« بالعمليــة قبــل وقوعهــا، مــع بقــاء الفــرق قائمــاًً بيــن الإخطــار المســبق وبيــن التنســيق أو الموافقــة.

وبحســب هــذه الروايــة، أبلغــت واشــنطن الزيــدي قبــل وقــت قصيــر مــن بــدء العمليــة، حفاظــاًً علــى العلاقــة الإيجابيــة معــه 
ــادة الســياسيين  ــد الق ــدوره أح ــع ب ــدي أطل ــل إن الزي ــا قي ــل المســلحة. كم ــى الفصائ ــات إل ــر تســريب المعلوم ــيلاًً لخط وتقل
ــا  ــى اطلاع بحدوثه ــل كان عل ــة، ب ــى العملي ــق عل ــد واف ــم يكــن ق ــه ل ــى أن ــك إل ــذ الهجــوم. ويشــير ذل ــل تنفي ــر قب ــى الأم عل
ــه سيســحب  ــن أن ــات م ــذه الهجم ــل ه ــى قب ــدي حت ــذر الزي ــد ح ــم، ق ــف الحاك ــو التحال ــار التنســيقي، وه ــط. وكان الإط فق
ــى  ــؤدي عل ــراء أن ي ــذا الإج ــل ه ــأن مث ــن ش ــوة. وم ــلحة بالق ــل المس ــل الفصائ ــرض ح ــاول ف ــه إذا ح ــي عن ــه السياس دعم
الأرجــح إلــى مواجهــة مباشــرة بيــن القــوات الحكوميــة والفصائــل المقربــة مــن إيــران. وكان الزيــدي، الــذي هــدد بالاســتقالة 
فــي مايو/أيــار بســبب تأخــر تشــكيل الحكومــة، قــد اتخــذ خلال الاجتماعــات الأخيــرة مــع الإطــار موقفــاًً أكثــر مرونــة، مؤكــداًً 
ــوزراء بشــكل منفــرد. وظهــرت الأهميــة  أن قــرار حــل الفصائــل يجــب أن يصــدر عــن الائــتلاف الحاكــم وليــس عــن رئيــس ال
السياســية لهــذا التراجــع فــي طبيعــة ردود الفعــل الرســمية علــى الهجمــات؛ إذ صــدرت أبــرز بيانــات مــا بعــد العمليــة عــن مجلس 
الأمــن الوطنــي والإطــار التنســيقي، فــي حيــن لــم يصــدر بيــان مباشــر باســم رئيــس الــوزراء. ويعكــس ذلــك حــدود صلاحيــات 
ــذ  ــران. ومن ــل المســلحة وبإي ــة بالفصائ ــات وثيق ــا علاق ــط بعضه ــاًً ترب ــف يضــم أطراف ــى تحال ــدي واعتمــاده السياســي عل الزي
عــام 2003، اضطــرت الحكومــات العراقيــة إلــى تحقيــق تــوازن بيــن الولايــات المتحــدة، التــي تمثــل عــاملاًً أساســياًً للاقتصــاد 
العراقــي والمكانــة الدبلوماســية لبغــداد، وبيــن إيــران التــي بنــت خلال أكثــر مــن عقديــن نفــوذاًً سياســياًً وعســكرياًً واســعاًً فــي 
العــراق. ولا يــزال العــراق يســتضيف عــدداًً محــدوداًً مــن القــوات الأمريكيــة، وفــي الوقــت ذاتــه يمثــل ســاحة لنشــاط مجموعــة 
واســعة مــن الفصائــل والشــخصيات المســلحة القريبــة مــن طهــران. ومــع انــدلاع الحــرب المباشــرة بيــن الولايــات المتحــدة 
وإيــران، دخــل هــذا التــوازن الهــش مرحلــة جديــدة؛ إذ أدخلــت الهجمــات الأخيــرة العــراق ودول الجــوار بصــورة مباشــرة فــي 
ــد اتهمــت خلال  ــت الســعودية والكويــت والإمــارات والأردن ق ــداده. وكان ــع امت صــراع حــاول رؤســاء الحكومــات الســابقون من
ــى منشــآت  ــا الهجــوم عل ــرة للحــدود، مــن بينه ــذ هجمــات عاب ــران بتنفي ــة مــن إي ــة قريب ــة جماعــات عراقي الســنوات الماضي
ــط النفــس،  ــرد العســكري المباشــر. أمــا الآن، فقــد انتهــت هــذه السياســة مــن ضب ــا امتنعــت عــن ال أرامكــو عــام 2024، لكنه
وقــد يتحــول اســتهداف الحشــد الشــعبي عســكرياًً إلــى نمــط متكــرر. وتحولــت الحــرب الأمريكية–الإيرانيــة إلــى صــراع وجــودي 
ــن  ــا«. وتكم ــا أو ضدن ــا معن ــار »إم ــنطن خي ــن واش ــاًً م ــدي قريب ــه الزي ــح أن يواج ــن المرج ــة، وم ــة صفري ــى معادل ــم عل قائ
المعضلــة الأساســية فــي أن المطالبــة نفســها ســتواجهه بهــا قــوى الإطــار التنســيقي، وهــو التحالــف الــذي اختــار رئيــس الــوزراء 
عمليــاًً ويؤمــن دعمــه السياســي. وبذلــك يجــد الزيــدي نفســه عالقــاًً بيــن ضغــط خارجــي أمريكــي وضغــط داخلــي مــن القــوى 
المقربــة مــن إيــران، بحيــث قــد يــؤدي أي خيــار يتخــذه إلــى فقــدان دعــم أحــد الطرفيــن أو إلــى تصعيــد الصــراع الداخلــي.
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https://foreignpolicy.com/30/07/2026/iraq-iran-militias-zaidi-trump-isis-

 »معضلة الفصائل المسلحة لدى حكومة الزيدي«
واجــه علــي الزيــدي منــذ توليه رئاســة الــوزراء فــي مايو/أيــار تحدي 
احتــواء الفصائــل المســلحة القريبــة مــن إيــران، إلا أن الهجمــات 
ــي  ــة ف ــي انطلقــت مــن الأراضــي العراقي ــرات المســيّّرة الت بالطائ
27 يوليو/تمــوز واســتهدفت منشــآت نفطيــة فــي شــرق الســعودية، 
ــي 29  ــعودية ف ــة والس ــتركة الأمريكي ــة المش ــات الانتقامي والضرب
يوليو/تمــوز التــي أســفرت عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 20 عنصــراًً 
ــة.  ــذه المعضل ــر له مــن المســلحين، كشــفت عــن الإلحــاح الكبي
ويتمثــل التحــدي الأساســي أمامــه فــي الحد مــن قــدرة الجماعات 

التــي يمكــن أن تجــر العــراق إلــى حــرب إقليميــة، مــن دون انهيــار 
علاقــات بغــداد فــي الوقــت ذاتــه مع واشــنطن وطهــران. وقــد بدت 
زيــارة رئيــس الــوزراء إلــى واشــنطن ناجحــة ظاهريــاًً؛ إذ وق�ّـع الوفــد 
العراقــي نحــو 50 مذكــرة تفاهــم، كمــا أشــاد الرئيــس الأمريكــي بــه 
بصــورة كبيــرة. غيــر أن هــذا الترحيــب لــم يغيــر الحقائــق الداخليــة 
فــي العــراق، المتمثلــة فــي اقتصــاد يعتمــد علــى النفــط، ونظــام 
ــوة المســلحة،  ــز الق ــدد مراك ــزأ، وفســاد واســع، وتع سياســي مج
والتنافــس الحتمــي بيــن إيــران والولايــات المتحــدة. إن صغر ســن 
ــه،  ــخ ل ــي راس ــاء حزب ــاب انتم ــة، وغي ــه التجاري ــدي، وخلفيت الزي
تميــزه عــن رؤســاء الحكومــات الســابقين، لكــن تغييـر الشــخص 
الــذي يتولــى قيــادة الحكومــة لا يعني تغييـر بنية النظام السياســي.

ويمثــل انتهــاء مهمــة التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم داعــش فــي 30 ســبتمبر/أيلول وانســحاب نحــو 2500 جنــدي متمركزيــن فــي 
العــراق فرصــة لتحويــل التعــاون الأمنــي متعــدد الأطــراف إلــى علاقــة ثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة. ويمكــن لبغــداد تحديــد نطــاق 
هــذا التعــاون بمــا يتناســب مــع أولوياتهــا، وتحمــل مســؤولية داخليــة أكبــر. ومــع ذلــك، مــن المرجــح بقــاء عدد مــن المستشــارين 
الأمريكييـن، كمــا أن انســحاب التحالــف لــن يحــل مشــكلة الفصائــل المســلحة؛ لأن أقوى هــذه الجماعات ليســت مجــرد رد فعل على 
الوجــود الأمريكــي، بــل تُُعــد مــن الناحيــة الأيديولوجيــة والعملياتيــة جــزءاًً مــن الشــبكة الإقليميــة المرتبطــة بإيــران. وقد اســتهدفت 
الفصائــل المعروفــة باســم »المقاومــة«، بعــد انــدلاع الحــرب بين إيــران والولايــات المتحدة وإســرائيل، ليــس فقط الأهــداف الأمريكية 
داخــل العــراق، بــل أيضــاًً قواعــد ومنشــآت غيــر عســكرية فــي الأردن وســوريا ودول الخليــج. ولذلــك، مــا دامــت الحــرب مســتمرة، 
فمــن غيــر المرجــح أن تتخلــى هــذه الجماعــات عــن قدراتهــا العســكرية أو عــن حقهــا المعلــن فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة.

ولا تقــوم اســتراتيجية الحكومــة علــى نــزع الــسلاح الكامــل والفــوري، بــل علــى الدمــج التدريجــي والتفــاوض المنفصــل مــع كل 
فصيــل. فقــد ســلّّمت ســرايا الــسلام التابعــة لمقتــدى الصــدر فــي يونيو/حزيــران قيــادة ألويتهــا إلــى القائــد العــام للقوات المســلحة. 
كمــا أعلنــت عصائــب أهــل الحــق وكتائــب الإمــام علــي اســتعدادهما للتعــاون، إلا أن الجــدول الزمنــي والتفاصيــل لا تــزال غيــر 
واضحــة. فــي المقابــل، أعلنــت كتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء وكتائــب ســيد الشــهداء وحركــة أنصــار الله الأوفيــاء رفضهــا بشــكل 
علنــي. ولا ينبغــي أن يقتصــر معيــار التقــدم علــى التســليم الكامــل للــسلاح؛ إذ يمكــن للحكومــة إعــادة تنظيــم هيــكل ألويــة الحشــد 
الشــعبي، ودمــج القــادة والعناصــر فــي مؤسســات أمنيــة أخــرى، وتســجيل المعــدات الرســمية، وإنشــاء سلســلة قيــادة واضحــة. 
فالوحــدات التــي تتلقــى رواتــب مــن الدولــة يجــب أن تكــون خاضعــة للقائــد العــام للقــوات المســلحة، وليــس لزعمــاء الفصائــل.

أمــا الســيطرة علــى الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة والأســلحة المتقدمــة المخزنــة فــي قواعــد تقــع خــارج نطــاق وصــول الدولــة، 
ومنهــا منطقــة جــرف الصخــر، فليســت هدفــاًً واقعيــاًً علــى المــدى القصيــر. إذ إن محاولــة الاســتيلاء علــى هــذه الترســانات فــي 
ــر  ــدو المســار الأكث ــي. ويب ــق الانقســام الداخل ــة وتعمي ــاف الدول ــل وإضع ــة الفصائ ــى تقوي ــؤدي إل ــد ت ــة ق ظــل الحــرب الإقليمي
عمليــة هــو تعزيــز ســيطرة الحكومــة علــى العنصــر البشــري والقــدرات الرســمية للحشــد الشــعبي، والفصــل بيــن الألويــة التابعــة 
ــة  ــداد نحــو مواجه ــع بغ ــات المتحــدة ألا تدف ــي للولاي ــا ينبغ ــة مســتقلة. كم ــدات إقليمي ــك أجن ــي تمتل ــات الت ــة والجماع للدول
عســكرية فوريــة؛ فاســتمرار التدريــب والمســاعدات العســكرية والتعــاون الاســتخباراتي مــع الجيــش العراقــي وقــوات إقليم كردســتان 
يعــزز المؤسســات الرســمية، بينمــا تــؤدي المهــل الزمنيــة لنــزع الــسلاح إلــى كشــف ضعــف الدولــة وزيــادة احتمــالات المواجهــة. 
ــج  ــع دول الخلي ــة م ــة التحتي ــة والبني ــي مجــالات الطاق ــاون ف ــإن توســيع الاســتثمارات والتجــارة والتع ــك، ف ــع ذل ــوازي م وبالت
العربيــة يمكــن أن يقلــل اعتمــاد العــراق علــى إيــران مــن دون تحويلــه إلــى دولــة معاديــة لطهــران. ولــن يُُقــاس نجــاح الزيــدي 
ــاًً، وتقليــص الغطــاء الرســمي  ــة تدريجي ــز ســلطة الدول ــى تعزي ــه عل ــل بقدرت ــة عمرهــا عقــدان خلال بضعــة أشــهر، ب بحــل قضي
ــل؛ إذ  ــزع سلاح الفصائ ــي لن ــط الخارجــي وحــده لا يكف ــراق. فالضغ ــات المســتقلة، وتوســيع الاســتقلال الاســتراتيجي للع للجماع
ــة. ــات المرحلي ــي اللازم للإصلاح ــال السياس ــر المج ــة وتوفي ــات العراقي ــة المؤسس ــر تقوي ــق إلا عب ــتدام لا يتحق يـر المس إن التغي
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فــي 28 يوليــو، اســتهدفت مقــاتلات أمريكيــة وســعودية مــا لا يقــل عــن ســبعة 
مواقــع داخــل العــراق، عُُرّّفــت بأنهــا قواعــد لوجســتية ومخــازن أســلحة تابعــة 
ــن  ــن م ــب يومي ــة عق ــذه العملي ــاءت ه ــران. وج ــن إي ــة م ــات مدعوم لجماع
هجمــات بطائــرات مســيّّرة انطلقــت مــن الأراضــي العراقيــة باتجــاه الســعودية، 
وأدت إلــى تأجيــل الزيــارة التــي كان مــن المقــرر أن يقــوم بهــا رئيــس الــوزراء 
العراقــي علــي الزيــدي إلــى الســعودية؛ وهــو تطــور قــد يعرقــل تقــارب بغــداد 
مــع الــدول العربيــة، ويســهم فــي اســتمرار نفــوذ طهــران داخــل العــراق. وفــي 
ــا نحــو  ــاء توجهه ــرات المســيّّرة أثن ــو، جــرى اعتــراض عــدد مــن الطائ 27 يولي

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-

 كيف يمكن منع الفصائل المسلحة من عرقلة العلاقات العراقية-السعودية؟

فــي  الشــرقية  النفطيــة  والمنطقــة  الريــاض 
التالــي، اســتُُهدفت  اليــوم  الســعودية. وفــي 
منشــأة بقيــق، وهــي أكبــر مركــز لمعالجــة النفــط 
فــي العالــم. وكانــت نقــاط الإصابــة تقريبــاًً هــي 
الأهــداف نفســها التــي تعرضــت لهجــوم الطائرات 
ــن  ــذ م ــذي نُُف ــبتمبر 2019، وال ــي س ــيّّرة ف المس
العــراق أو عبــر مســاره. ولا تُُعــد الهجمــات علــى 
دول الخليــج ظاهــرة جديــدة بالنســبة للجماعــات 
العراقيــة القريبــة مــن إيــران؛ ففــي الفتــرة بيــن 
أنابيــب  خــط  اســتُُهدف  و2022،   2019 عامــي 
ــع،  ــى ينب ــق إل ــن بقي ــد م ــرق–الغرب الممت الش
ــانٍٍ حكوميــة فــي الريــاض، وأهــداف مدنيــة فــي الإمــارات. وفــي الحــرب الحاليــة أيضــاًً، يُُعتقــد أن هــذه الجماعــات ربمــا  ومب
نفــذت مــا يصــل إلــى 500 هجــوم ضــد الســعودية ودول أخــرى فــي المنطقــة خلال الفتــرة مــن فبرايــر إلــى أبريــل. وفــي الهجمــات 
الانتقاميــة، تــم قصــف ثلاث مجموعــات مــن المواقــع فــي ســهل نينــوى وآمرلــي والدبــس شــمال العــراق، إضافــة إلــى مــا لا يقــل 
عــن أربعــة مواقــع أخــرى، شــملت معســكر أشــرف فــي ديالــى، ودار ضيافــة تابعــة للجماعــات المســلحة فــي كــربلاء، وموقعــاًً فــي 
جنــوب بغــداد، ونقطــة فــي منطقــة الديــر شــمال البصــرة. ويُُرجــح أن الولايــات المتحــدة اســتهدفت الجــزء الشــمالي مــن العمليــة، 
بينمــا تولــت الســعودية اســتهداف بعــض المواقــع الوســطى والجنوبيــة. وأســفرت هــذه الهجمــات عــن مقتــل 20 عنصــراًً مــن 
الحشــد الشــعبي وإصابــة 32 آخريــن. كمــا أثــار عــرض خمســة توابيــت مغطــاة بالعلــم الإيرانــي احتمــال مقتــل عناصــر مرتبطــة 
بالحــرس الثــوري الإيرانــي أو مؤسســات إيرانيــة أخــرى. وجــاءت هــذه المواجهــة بالتزامــن مــع هجمــات أنصــار الله فــي اليمــن 
علــى المطــارات ونــاقلات النفــط والمنشــآت النفطيــة علــى الســاحل الغربــي للســعودية، والهجــوم الإيرانــي علــى ثلاث ســفن فــي 
مســار محمــي أمريكيــاًً داخــل مضيــق هرمــز، وإطلاق صواريــخ بالســتية علــى قاعــدة أمريكيــة فــي الأردن. وتشــير هــذه التطــورات 
مجتمعــة إلــى أن المحــور المدعــوم مــن إيــران يســتخدم الســعودية كأداة جديــدة للضغــط علــى واشــنطن بهــدف خفــض مســتوى 
التوتــر. ومــن المرجــح أن يكــون خــط أنابيــب الشــرق–الغرب الســعودي، الــذي ازدادت أهميتــه بعــد تقييـد مســار تصديــر النفــط 
عبــر مضيــق هرمــز، أحــد الأهــداف الرئيســية للهجمــات المســتقبلية. ويتوجــب علــى الولايــات المتحــدة حاليــاًً إدارة علاقاتهــا في آن 
واحــد مــع الحكومــة العراقيــة الجديــدة وشــراكتها الأمنيــة مــع الســعودية. ومــن المرجــح أن تســعى طهران إلــى اســتخدام هجمات 
الجماعــات العراقيــة مــن أجــل حرمــان بغــداد مــن دعــم الــدول العربيــة، وإفشــال تعهــد الحكومــة العراقيــة باحتــكار الــسلاح بحلول 
30 ســبتمبر، بالتزامــن مــع انســحاب القــوات القتاليــة الأمريكيــة. ولمنــع تصاعــد الأزمــة، تُُقتــرح أربعــة إجــراءات: أولاًً، الحفــاظ علــى 
حــوار أمنــي مســتمر بيــن الأجهــزة الاســتخباراتية العراقيــة والســعودية والســعي لعقــد قمــة بيــن قيادتــي البلديــن؛ ثانيــاًً، تقديــم 
معلومــات عملياتيــة إلــى الحكومــة العراقيــة والجهــات القضائيــة لتنفيــذ عمليــات دقيقــة ضــد مخــازن الطائــرات المســيّّرة ومراكــز 
تجميعهــا وصيانتهــا؛ ثالثــاًً، فــي حــال فشــل الإجــراءات الداخليــة، اســتهداف القــادة الكبــار للجماعــات المســؤولة عــن الهجمــات، إذ 
أظهــرت تجــارب عامــي 2023 و2024 أن القضــاء علــى القيــادات العليــا كان أكثــر تأثيــراًً فــي تقليــص العمليــات مقارنــة باســتهداف 
العناصــر ذات الرتــب الأدنــى؛ ورابعــاًً، تســهيل دخــول أنظمــة مضــادة للطائــرات المســيّّرة لحمايــة الشــركات الغربيــة والمنشــآت 
النفطيــة والمراكــز الحساســة فــي العــراق. ومــن شــأن نجــاح هــذه الإجــراءات أن يمنــح حكومــة بغــداد فرصــة لترســيخ ســيطرة 

المؤسســات الرســمية تدريجيــاًً علــى ملــف الــسلاح والقــرار الأمنــي، مــن دون انهيــار العلاقــات مــع الريــاض.
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ارتبــط التوقــف الــذي اســتمر لنحــو ثلاثــة أشــهر فــي إرســال الشــحنات النقديــة 
مــن الــدولار الأمريكــي إلــى العــراق، منــذ بــدء الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية 
علــى إيــران فــي أواخــر فبرايــر وحتــى اســتئنافها فــي مطلــع يوليــو، بتفســيرات 
خاطئــة بشــأن الحســابات الدولاريــة العراقيــة لــدى بنــك الاحتياطــي الفيدرالــي 
ــى  ــؤدِِّ إل ــم ي ــر، فــإن هــذا التوقــف ل فــي نيويــورك. وعلــى خلاف بعــض التقاري
قطــع وصــول الحكومــة العراقيــة إلــى عائداتهــا النفطيــة، ولــم يعطل دفــع الرواتب 
ــار أو نشــاط الاقتصــاد  ــدد اســتقرار ســعر صــرف الدين ــم يه ــا ل والمعاشــات، كم

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/us-dollar-shipments-

العراقــي. ويمتلــك العــراق حســابين منفصليــن لــدى 
ع  ُـوَدَ بنــك الاحتياطــي الفيدرالــي فــي نيويــورك؛ إذ ت�
عائــدات صــادرات النفــط فــي الحســاب الأول، بينمــا 
يعــود الحســاب الثانــي إلــى احتياطيــات النقــد 
الأجنبــي لــدى البنــك المركــزي العراقــي، ومنــه تُُمــوََّل 
شــحنات الــدولار النقــدي المرســلة إلــى العــراق. ويقوم 
البنــك المركــزي بســحب الــدولارات الورقيــة مــن هــذا 
الحســاب ونقلهــا إلــى العــراق، ثــم يحتفــظ بهــا فــي 
ــدود  ــب المح ــة الطل ــاًً لتلبي ــا لاحق ــه ليطرحه خزائن
علــى النقــد الأجنبــي. وقــد انخفضــت حصــة الــدولار 
ــزي  ــك المرك ــات البن ــي احتياطي ــن إجمال ــدي م النق
العراقــي بشــكل كبيــر، إذ تراجعــت مــن 7.9 بالمئــة فــي نهايــة عــام 2014 إلــى 1.5 بالمئــة فــي نهايــة عــام 2025. وأشــارت التقاريــر إلــى 
توقــف شــحنتين علــى الأقــل، مــن بينهــا شــحنة بقيمــة 500 مليــون دولار. ويُُرجــح أن إجمالــي المبالــغ التــي لــم تُُرســل تــراوح بيــن 
مليــار ومليــار ونصــف المليــار دولار، وهــو رقــم يُُعــد محــدوداًً مقارنــة بالحجــم المالــي للاقتصــاد العراقــي. وحصــل العــراق خلال الفتــرة 
مــن مــارس إلــى مايــو 2026 علــى نحــو 10.9 مليــارات دولار مــن الإيــرادات النفطيــة، أودعــت فــي حســاب عائــدات النفــط لــدى بنــك 
الاحتياطــي الفيدرالــي فــي نيويــورك. وقامــت وزارة الماليــة ببيــع 8.1 مليــارات دولار مــن هــذا المبلــغ إلــى البنــك المركــزي مقابــل 
ــار العراقــي، بهــدف تمويــل جــزء مــن النفقــات الموازنيــة البالغــة 22.2 مليــار دولار خلال هــذه الأشــهر الثلاثــة.  الحصــول علــى الدين
وتمــت تغطيــة النفقــات المتبقيــة مــن خلال خمســة مليــارات دولار مــن الإيــرادات غيــر النفطيــة والاقتــراض الداخلــي. كما باعــت وزارة 
الماليــة فــي يونيــو مبلغــاًً إضافيــاًً قــدره 1.1 مليــار دولار إلــى البنــك المركــزي. وفــي الوقــت نفســه، وفــر البنــك المركــزي خلال الفتــرة 
مــن مــارس إلــى يونيــو مبلــغ 18.3 مليــار دولار مــن احتياطياتــه الأجنبيــة عبــر المصــارف، لصالــح الشــركات والمواطنيــن العراقييـن 
لتغطيــة تكاليــف الاســتيراد وغيرهــا مــن المعــاملات العابــرة للحــدود، واســتمرت هــذه العمليــات دون انقطــاع. كمــا بقــي ســعر صــرف 
ــاًً خلال الفتــرة مــن مــارس إلــى يوليــو، مــا يــدل علــى أن توقــف الشــحنات لــم  الــدولار فــي الســوق غيــر الرســمية مســتقراًً تقريب
يتســبب فــي نقــص ملمــوس بالــدولار ولــم يــؤدِِّ إلــى نشــوء طلــب هلعــي.وكان الأثــر المحتمــل الوحيــد لاســتمرار التوقــف يتمثــل 
فــي انخفــاض كميــة الــدولار النقــدي المتــاح للمســافرين فــي المطــارات، إلا أن المســافرين كانــوا قادريــن علــى اســتخدام البطاقــات 
المصرفيــة. كمــا طــرح البنــك المركــزي بيــن مــارس ويونيــو نحــو 600 مليــون دولار نقــداًً مــن مخزونــه الداخلــي، ولا ســيما لتلبيــة 
احتياجــات الحجــاج. ويختلــف هــذا الوضــع بشــكل جوهــري عــن عــام 2015، حيــن أوقفــت الولايــات المتحــدة إرســال النقــد بالــدولار 
بســبب مخــاوف مــن انتقــال الأمــوال إلــى تنظيــم داعــش والمصــارف الإيرانيــة، ممــا أدى آنــذاك إلــى ارتفــاع ســعر الــدولار في الســوق 
غيــر الرســمية العراقيــة بنحــو 11 بالمئــة. أمــا غيــاب رد الفعــل المماثــل فــي عــام 2026 فيعكــس تحــولاًً هيكليــاًً فــي الاقتصــاد العراقــي. 
فمنــذ نوفمبــر 2022، قــام البنــك المركــزي العراقــي بمواءمــة أنظمــة تحويــل العــملات الأجنبيــة مــع المعاييـر العالميــة. وقد جــاء تطبيق 
هــذا النظــام بعــد عاميــن مــن التخطيــط المشــترك بيــن بنــك الاحتياطــي الفيدرالــي فــي نيويــورك ووزارة الخزانــة الأمريكيــة والبنــك 
المركــزي العراقــي ووزارة الماليــة، ممــا ســاهم فــي تســريع الانتقــال مــن الاقتصــاد النقــدي وغيــر الرســمي إلــى النظــام المصرفــي 
الرســمي. وارتفعــت نســبة التحــويلات الدوليــة التــي تتــم عبــر المصــارف العراقيــة المرتبطــة بعلاقــات مراســلة مــع البنــوك العالميــة 
المعتبــرة مــن 40 بالمئــة عــام 2023 إلــى 95 بالمئــة خلال الأشــهر الخمســة الأولــى مــن عــام 2026. كمــا أصبحــت المعــاملات النقديــة 
تشــكل جــزءاًً أصغــر بكثيــر مــن المدفوعــات العابــرة للحــدود. ويســجل النظــام الجديــد لتوزيــع الــدولار النقــدي معلومــات مثــل رقــم 
جــواز الســفر، ووجهــة الســفر، وعــدد مــرات الســفر، وحجــم العملــة الأجنبيــة المســتلمة، ويُُعــد مــن بيــن أكثــر أنظمــة الرقابــة تطــوراًً 
علــى توزيــع النقــد فــي العالــم. وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن توقــف شــحنات الــدولار النقديــة لــم يكــن لــه تأثيــر اقتصــادي ملمــوس علــى 
العــراق. فالتحــول الحقيقــي لا يكمــن فــي إرســال عــدد محــدود مــن الشــحنات النقديــة، بــل فــي التحــول الواســع للاقتصــاد العراقــي 

نحــو النظــام المصرفــي الرســمي، وزيــادة الشــفافية، وتعزيــز الرقابــة الفعالــة علــى المعــاملات الخارجيــة.
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AP
 مع توسع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، يصبح الحفاظ على التوازن أكثر صعوبة بالنسبة للعراق

ــة  ــوات المســلحة المتحالف ــى الق ــة والســعودية عل وضعــت الهجمــات الأمريكي
مــع إيــران فــي العــراق حكومــة بغــداد مجــدداًً أمــام موقــف بالــغ الحساســية. 
ــن  ــوازن بي ــق ت ــى تحقي ــراق إل ــعى الع ــام 2003، س ــي ع ــزو الأمريك ــذ الغ فمن
ــوى  ــن الق ــة بي ــاحة مواجه ــى س ــه إل ــول أراضي ــع تح ــران ومن ــنطن وطه واش
المتنافســة، إلا أن هــذه السياســة واجهــت ضغوطــاًً غيــر مســبوقة بعــد انــدلاع 
ــت  ــر 2026. واتهم ــي 28 فبراي ــران ف ــد إي ــرائيلية ض ــة والإس ــرب الأمريكي الح
الســعودية الجماعــات المســلحة العراقيــة بشــن هجمــات بطائــرات مســيّّرة على 
منشــآت نفطيــة داخــل أراضيهــا. ورداًً علــى ذلــك، تعرضــت قواعــد قوات الحشــد 

https://apnews.com/article/iraq-us-iran-saudi-pmf-militias-disarmament-

ــعودية.  ــة وس ــات أمريكي ــة لهجم ــعبي العراقي الش
ــل  ــن الفصائ ــة م ــد الحشــد الشــعبي مجموع ويُُع
ذات الغالبيــة الشــيعية والقريبــة مــن إيــران، ويُُنظر 
إليــه رســمياًً باعتبــاره جــزءاًً مــن المنظومــة الأمنيــة 
العراقيــة، إلا أن العديــد مــن فصائلــه لا تــزال تعمل 
خــارج الســيطرة الكاملــة للحكومــة. كما اســتهدفت 
هــذه الفصائــل مــراراًً القــوات الأمريكيــة المنتشــرة 
فــي العــراق، والتــي توجــد فــي الــبلاد بنــاءًً علــى 
دعــوة رســمية مــن الحكومــة العراقيــة. وقــد 
ــلحة  ــات المس ــة الجماع ــة العراقي ــت الحكوم منح
غيــر الحكوميــة مهلــة حتــى نهايــة ســبتمبر 
لتســليم أســلحتها، إلا أن أقــوى الفصائــل، ولا ســيما 
التنظيمــات الأقــرب إلــى إيــران، أعلنــت أنهــا لا تنــوي التخلــي عــن سلاحهــا. ورغــم أن رئيــس الــوزراء علــي الزيــدي، الــذي يُُقــدََّم 
باعتبــاره شــخصية مــن خــارج البنيــة التقليديــة للأحــزاب وناشــطاًً فــي المجــال الاقتصــادي، يحظــى بدعــم علنــي مــن دونالــد 
ترامــب، فــإن واشــنطن قــد تزيــد الضغــوط عليــه للحــد مــن نفــوذ الحشــد الشــعبي. كمــا أن الدخــول فــي مواجهــة مباشــرة مــع 
هــذه الفصائــل قــد يــؤدي إلــى اضطرابــات أو حتــى انــدلاع صــراع داخلــي. دخــل الحشــد الشــعبي الحــرب بعــد ســيطرة تنظيــم 
داعــش علــى مســاحات واســعة مــن العــراق عــام 2014. وتمتلــك بعــض فصائلــه تاريخــاًً مــن النشــاط ضمــن التمــردات الشــيعية 
التــي أعقبــت الغــزو الأمريكــي عــام 2003. وقــد شــاركت هــذه القــوات خلال المعــارك ضــد داعــش بصــورة مؤقتــة إلــى جانــب 
ــة الحشــد الشــعبي »تشــكيالًا عســكرياًً  ــة العراقي ــت الحكوم ــام 2016، أعلن ــي ع ــات المتحــدة. وف ــادة الولاي ــي بقي ــف الدول التحال
مســتقلاًً« ضمــن القــوات المســلحة، إلا أن العديــد مــن الألويــة حافظــت علــى هيــاكل قيادتهــا الســابقة واســتقلاليتها العملياتيــة. 
ومنــذ انــدلاع الحــرب الجديــدة، اســتهدفت الجماعــات العراقيــة القريبــة مــن إيــران بصــورة منتظمــة القواعــد العســكرية والمراكــز 
الدبلوماســية ومنشــآت الطاقــة المرتبطــة بالولايــات المتحــدة. وادعــت الريــاض أن هجمــات الطائــرات المســيّّرة التــي وقعــت يومي 
الاثنيــن والثلاثــاء، بمــا فيهــا الهجــوم علــى المنشــآت النفطيــة، انطلقــت مــن العــراق. ونفــت الجماعــات العراقيــة هــذه الاتهامــات، 
ــد  ــة الحوثييـن ق ــت جماع ــن. وكان ــي اليم ــار الله ف ــات أنص ــى هجم ــرد عل ــن ال ــز الســعودية ع ــر عج ــة لتبري ــا محاول واعتبرته
أعلنــت مســؤوليتها عــن الهجــوم علــى المنشــآت النفطيــة الســعودية. وأدان مجلــس الأمــن الوطنــي العراقــي الهجمــات الأمريكيــة 
والســعودية، مؤكــداًً أن هــذه العمليــات أدت إلــى مقتــل وإصابــة عــدد مــن المدنييـن وإضعــاف ســيادة الدولــة. ووفقــاًً للحشــد 
الشــعبي، فقــد قُُتــل مــا لا يقــل عــن 20 شــخصاًً وأصيــب 32 آخــرون. وأكــدت بغــداد أنهــا كانــت قبــل الهجمــات تــدرس المخــاوف 
ــة لملــف  ــزال ملتزمــة بإنهــاء وجــود القــوات الأمريكيــة واحتــكار الدول التــي طرحتهــا الســعودية والولايــات المتحــدة، وأنهــا لا ت
الــسلاح. كمــا تــم تأجيــل زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي المقــررة إلــى الســعودية إلــى أجــل غيــر محــدد عقــب هــذه الهجمــات. 
ووصــل الزيــدي إلــى الســلطة بعــد أشــهر مــن الجمــود السياســي، بدعــم مــن تحالــف يضــم أحزابــاًً شــيعية قريبــة مــن إيــران، 
وبالتزامــن مــع تأييـد ترامــب لــه. وأعلــن أنــه بعــد 30 ســبتمبر، وهــو الموعــد المحــدد لاســتكمال انســحاب القــوات الأمريكيــة، لــن 
يكــون هنــاك أي مبــرر لاســتمرار النشــاط المســلح للجماعــات غيــر الحكوميــة. وتواجــه الحكومــة العراقيــة وضعــاًً مشــابهاًً للحالــة 
اللبنانيــة؛ إذ إن التحــرك الســريع لنــزع الــسلاح قــد يــؤدي إلــى انــدلاع حــرب أهليــة، بينمــا قــد يــؤدي التأخيــر المفــرط إلــى إثــارة 
غضــب الولايــات المتحــدة. ويمكــن دمــج بعــض فصائــل الحشــد الشــعبي داخــل الجيــش، إلا أن جماعــات مثــل كتائــب حــزب 
الله تعــارض ذلــك بشــدة. ومــن المرجــح أن تســتغرق عمليــة نــزع الــسلاح أشــهراًً أو ســنوات، نظــراًً إلــى أن عــدداًً محــدوداًً فقــط 
مــن الفصائــل وافــق عليهــا حتــى الآن. وطالمــا اســتمرت الحــرب بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، فــإن الجماعــات الرافضــة لنــزع 
الــسلاح ســتعتبر نفســها جــزءاًً مــن شــبكة إيــران الإقليميــة، وســتنظر إلــى الظــروف الحاليــة باعتبارهــا مرحلــة مواجهــة مباشــرة.
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THE GUARDIAN
 الهجمات الأمريكية والسعودية في العراق أدخلت المنطقة في »أرض مجهولة«

أدخلــت الحــملات المشــتركة للولايــات المتحــدة والســعودية على مواقــع الجماعات 
المســلحة المدعومــة مــن إيــران فــي العــراق المنطقــَةَ فــي مرحلــة معقــدة وغيــر 
قابلــة للتنبــؤ وتفتقــر إلــى قواعــد واضحــة. فقــد أضافــت مشــاركة الريــاض العلنيــة 
ــي  ــة، والت ــعبي العراقي ــد الش ــوات الحش ــة لق ــز التابع ــى المراك ــوم عل ــي الهج ف
أســفرت عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 20 عنصــراًً مــن هــذه القــوات، بُُعــداًً جديــداًً 
إلــى الحــرب الإقليميــة المتوســعة. وجــاءت هــذه الهجمــات بعــد توقــف قصيــر فــي 
العمليــات الأمريكيــة المباشــرة ضــد إيــران، إلا أن حلفــاء طهــران فــي اليمــن والعراق 

https://www.theguardian.com/world/2026/jul/29/us-saudi-strikes-in-iraq-

ومناطــق أخــرى مــن المنطقــة أصبحــوا أكثــر انخراطــاًً فــي 
ــتهدفت  ــه، اس ــت نفس ــي الوق ــدة. وف ــة المتصاع المواجه
إيــران للمــرة الأولــى منــذ التوقــف المؤقــت للاشــتباكات مــع 
ــي الأردن  ــة ف ــات المتحــدة منشــآت عســكرية أمريكي الولاي
ــة  ــادلات أن الهدن ــذه التب ــرت ه ــة. وأظه ــات صاروخي بهجم
العســكرية انتهــت عمليــاًً. وأعلــن دونالــد ترامــب أن الولايات 
المتحــدة »ستســتهدف إيــران بشــدة«، مدعيــاًً أن الهجمــات 
فــي العــراق جــرت بالتنســيق مــع الحكومــة العراقيــة، وهــو 
ــل  ــن قب ــة م ــة الرســمية للعملي ــع الإدان ــارض م ــاء يتع ادع
المســؤولين العراقييـن. وفــي تطــور آخــر، وقعــت انفجــارات 
ــى الســاحل  ــاز الطبيعــي عل ــاط لشــحن الغ ــاء دمي فــي مين
المتوســطي لمصــر، يُُرجــح أنهــا ناجمــة عــن هجــوم بطائــرة 
ــة  ــة أن ناقل ــري بريطاني ــن بح ــركة أم ــت ش ــيّّرة. وأعلن مس
ــم اســتُُهدفت فــي  ــن العائ ــة تســتخدم للتخزي نفــط أمريكي
ــة،  ــى الأراضــي المصري ــط بالحــرب يقــع عل ــك، فســيكون هــذا الحــدث أول هجــوم مرتب ــد ذل ــاء. وفــي حــال تأكي هــذا المين
ومؤشــراًً آخــر علــى اتســاع النطــاق الجغرافــي للصراع.ووصــف رئاســة الجمهوريــة العراقيــة الهجــوم علــى الحشــد الشــعبي بأنــه 
ــة الرســمية«. والحشــد الشــعبي هــو شــبكة تتكــون بشــكل  ــى مؤسســات الدول »انتهــاك واضــح لســيادة العــراق واعتــداء عل
أساســي مــن فصائــل شــيعية تشــكلت عــام 2014 لمواجهــة تنظيــم داعــش، وكانــت عملياتــه تُُنظــم بمشــاركة قاســم ســليماني، 
القائــد الســابق لقــوة القــدس التابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي. وقــد قُُتــل ســليماني خلال الولايــة الرئاســية الأولــى لدونالــد 
ترامــب فــي غــارة صاروخيــة أمريكيــة اســتهدفته فــي بغــداد. وألغــى علــي الزيــدي، رئيــس الــوزراء العراقــي، زيارتــه المقــررة للقــاء 
محمــد بــن ســلمان فــي جــدة، رداًً علــى الهجمــات. كمــا حــذرت حركــة حــزب الله النجبــاء مــن أن المصالــح والأمــن الأمريكــي 
والســعودي ســيواجهان تداعيــات هــذه العمليــات. وخلال مراســم تشييـع القــوات التــي قُُتلــت فــي الموصــل، ردد المشــاركون 
شــعارات دينيــة شــيعية وهتافــات »المــوت لأمريــكا«. ويواجــه العــراق، الــذي يصــدر الجــزء الأكبــر مــن نفطــه عبــر مضيــق هرمــز، 
أضــراراًً كبيــرة نتيجــة إغلاق هــذا الممــر، وقــد ســعى حتــى الآن إلــى منــع انتقــال الحــرب الأمريكيــة الإيرانيــة إلــى داخــل حــدوده. 
وخلال العقديــن الماضييـن، حاولــت الحكومــات العراقيــة تحقيــق تــوازن بيــن الولايــات المتحــدة، التــي احتلــت العــراق عــام 
2003، وإيــران التــي تتمتــع بنفــوذ سياســي وعســكري واســع داخــل البلاد.وتُُعــد المشــاركة العلنيــة للســعودية نقطــة تحــول فــي 
هــذا الصــراع، لا ســيما أن الريــاض كانــت فــي الســابق تشــارك بصــورة ســرية فقــط فــي عــدد محــدود مــن العمليــات ضــد 
إيــران. وقــد جــاء هــذا التحــرك فــي وقــت كانــت فيــه أنصــار الله فــي اليمــن قــد أعلنــت قبــل أســبوع حصــار الموانئ والشــحنات 
ــا الإقليمييـن،  ــر حلفائه ــادة الضغــط عب ــى زي ــوم عل ــران تق َـم أن اســتراتيجية إي ــر. ويُُقي� ــد مدخــل البحــر الأحم الســعودية عن
واســتخدام إجــراءات متعمــدة يصعــب التنبــؤ بهــا، بهــدف وضــع واشــنطن بيــن خيــار تصعيــد المواجهــة أو تقديــم تنــازلات، مــع 
الحفــاظ علــى ســيطرة إيــران علــى مضيــق هرمــز. كمــا تســعى الســعودية مــن خلال مهاجمــة الحشــد الشــعبي إلــى تغييـر تصــور 
طهــران القائــم علــى أن دول الخليــج العربيــة ســتتجنب رفــع مســتوى التوتــر. ومــع ذلــك، فــإن رد فعــل إيــران وحلفائهــا يبقــى 
غيــر قابــل للتنبــؤ. فطهــران تنظــر إلــى الحــرب الحاليــة باعتبارهــا معركــة مــن أجــل بقائهــا الوجــودي، وقــد تلجــأ إلــى خطــوات 
أوســع لتغييـر قواعــد القــوة فــي المنطقــة، حتــى مــع احتمــال الوقــوع فــي أخطــاء حســابية وتصعيــد الأزمــة إلــى مســتويات 
أكبــر. ومــن هنــا، فــإن المنطقــة لــم تدخــل فقــط مرحلــة جديــدة بســبب الحــرب الجاريــة، بــل أصبحــت أيضــاًً، بفعل المنافســات 

التاريخيــة وشــبكات الجماعــات المســلحة ومحــاولات الفاعليــن تغييـر النظــام القائــم، داخــل »منطقــة مجهولــة المعالــم«.
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الخلاصة والتحليل الخبير
مجمــوع التحلــيلات والتقاريــر المنشــورة حــول التطــورات الأخيــرة فــي العــراق تقــدّّم صــورة لبلــدٍٍ يعــود مجــدداًً ليصبــح إحــدى 
أهــم نقــاط التلاقــي للتنافســات الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط. ووفقــاًً لهــذا الســرد، لــم يعــد العــراق مجــرد فاعــل يتأثــر 
بالأزمــات الإقليميــة، بــل يتحــول تدريجيــاًً إلــى ســاحة تتقاطــع فيهــا علاقــات إيــران والولايــات المتحــدة، والمنافســة الاقتصادية 
بيــن الصيــن والغــرب، والتطــورات الأمنيــة فــي الخليــج، ومســتقبل الوجــود العســكري الأمريكــي، وحتــى المعــادلات المرتبطــة 
بإســرائيل. وفــي ظــل هــذه الظــروف، فــإن قضيــة الحكومــة الجديــدة فــي بغــداد بقيــادة علــي زيــدي لا تقتصــر علــى إدارة 
شــؤون الــبلاد اليوميــة، بــل تتمثــل فــي تحديــد الحــدود الفعليــة لســيادة الدولــة، وإعــادة تعريــف موقــع العــراق فــي النظــام 
ــى والأساســية فــي الفجــوة بيــن  ــة الأول ــل القضي ــة. وتتمث ــة والخارجي ــز القــوة الداخلي ــوازن بيــن مراك الإقليمــي، وإيجــاد ت
»الدولــة الرســمية« و»بنيــة القــوة الفعليــة« فــي العــراق. وتــرى بعــض التحلــيلات التــي تمــت مراجعتهــا أن المشــكلة الأساســية 
فــي بغــداد لا تكمــن فــي غيــاب المؤسســات القانونيــة، بــل فــي محدوديــة قــدرة هــذه المؤسســات علــى تنفيــذ قراراتهــا فــي 
ــف  ــل مجــرد تحال ــإن الإطــار التنســيقي لا يمث ــة والمســلحة. ووفــق هــذا التصــور، ف ــة الشــبكات السياســية والطائفي مواجه
برلمانــي شــيعي، بــل أصبــح آليــة تتجــاوز فــي بعــض القــرارات الأساســية، مــن تشــكيل الحكومــة واختيــار المســؤولين الكبــار 
إلــى تحديــد حــدود السياســة الأمنيــة، الأطــر الرســمية للدولــة. ومــن هــذا المنطلق، فــإن مســاعي زيــدي لنــزع سلاح الجماعات 
المســلحة تمثــل فــي حقيقتهــا جــزءاًً مــن صــراع أوســع حــول ســؤال: »أيــن تكمــن المرجعيــة النهائيــة لاتخــاذ القــرار فــي 
العــراق؟«. وقــد ازدادت تعقيــدات هــذه القضيــة مــع التطــورات الأمنيــة الأخيــرة، إذ إن الهجمــات الأمريكيــة والســعودية علــى 
ــزع الــسلاح، تكشــف أن  ــة، ومقاومــة بعــض الفصائــل لعمليــة ن مواقــع الجماعــات المســلحة العراقيــة، والتهديــدات المتبادل
بغــداد تواجــه قضيــة تتجــاوز مجــرد الســيطرة علــى عــدد مــن الجماعــات المســلحة. فالجماعــات المســلحة القريبــة مــن إيــران 
تمتلــك جــذوراًً عميقــة فــي جــزء مهــم مــن البنيــة السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة العراقيــة، وإن إزالتهــا أو نــزع سلاحهــا مــن 
دون توافــق سياســي واســع قــد يــؤدي إلــى مواجهــة مباشــرة بيــن الدولــة وجــزء مــن القــوى الشــيعية. لذلــك لا يمكــن تقييـم 
معضلــة زيــدي فقــط وفــق معيــار »القــدرة العســكرية للدولــة«، بــل إن العامــل الحاســم يتمثــل فــي قــدرة الدولــة علــى بنــاء 
ــة  ــران مرحل ــراق وإي ــن الع ــة بي ــي هــذا الإطــار، تدخــل العلاق ــوة. وف ــق سياســي حــول احتكارهــا المشــروع لأدوات الق تواف
مختلفــة. وتــرى التحلــيلات محــل الدراســة أن الحــرب بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، والتحــولات فــي بنيــة الســلطة داخــل 
طهــران، وضعــت الجماعــات المســلحة العراقيــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى ضمــن إطــار أمنــي إقليمــي. ووفــق هــذا التصــور، 
لــم تعــد قضيــة الجماعــات المســلحة تقتصــر علــى الدفــاع عــن مصالــح تيــار سياســي داخــل العــراق، بــل أصبحــت مرتبطــة 
بتصوراتهــا حــول أمــن إيــران ومســتقبل شــبكة حلفــاء طهــران فــي المنطقــة. وبالتالــي، فــإن أي محاولــة مــن بغــداد لنــزع 
الــسلاح مــن دون أخــذ هــذا الارتبــاط الأمنــي بعيــن الاعتبــار ســتواجه مقاومــة أكبــر. كمــا تســلط التقاريــر المتعلقــة بالتعــاون 
المحتمــل بيــن الحوثييـن فــي اليمــن والجماعــات المســلحة العراقيــة الضــوء علــى هــذا التحــول مــن زاويــة أخــرى؛ إذ إن 
الادعــاء بتشــكّلّ قــدرات مشــتركة فــي مجــال الطائــرات المســيّّرة والصواريــخ فــي مناطــق مثــل جــرف الصخــر، فــي حــال تأكــد 
ــدرات  ــى إنشــاء ق ــة مــن مســتوى التنســيق السياســي إل ــى انتقــال الشــبكات المســلحة الإقليمي بشــكل مســتقل، يشــير إل
عملياتيــة عابــرة للحــدود. وتكمــن أهميــة هــذا التطــور بالنســبة للعــراق فــي احتمــال تحــول أراضيــه مــن »مجــال نفــوذ« إلــى 
»منصــة عمليــات إقليميــة«، وهــو مــا يتعــارض بصــورة مباشــرة مــع مســاعي الحكومــة لترســيخ الســيادة الوطنيــة، وقــد يــؤدي 
إلــى زيــادة الضغــوط الخارجيــة علــى بغــداد للســيطرة علــى هــذه الشــبكات. وفــي المقابــل، تشــهد العلاقــات العراقيــة الأمريكية 
عمليــة إعــادة تعريــف. فانهــاء مهمــة التحالــف الدولــي ضــد داعــش والانتقــال إلــى علاقــات أمنيــة ثنائيــة، إلــى جانــب تحــركات 
القــوات والمعــدات الأمريكيــة فــي إقليــم كردســتان، تشــير إلــى أن انســحاب قــوات التحالــف لا يعنــي بالضــرورة انتهــاء الــدور 
الأمريكــي فــي العــراق. بــل إن المعطيــات المتوفــرة تشــير إلــى مســعى واشــنطن لتحويــل وجودهــا العســكري المباشــر إلــى 
ــل »الانســحاب« الأمريكــي  ــه، ينبغــي تحلي ــة. وعلي ــة والاســتخباراتية والتســليحية والاقتصادي ــات الأمني ــة مــن العلاق منظوم
ــة للنفــوذ. ويرتبــط هــذا التغييـر أيضــاًً بالسياســة  ــه نهاي ــر مــن كون بوصفــه تغييـراًً فــي شــكل الحضــور داخــل العــراق أكث
الاقتصاديــة لواشــنطن. فالاتفاقيــات الواســعة بيــن العــراق والشــركات الأمريكيــة، والمســاعي الراميــة إلــى زيــادة حضور الشــركات 
الغربيــة فــي قطــاع النفــط، لا تمثــل مــن منظــور واشــنطن مجــرد مشــاريع تجاريــة. ووفقــاًً لتحليــل ورد فــي المصــادر محــل 
ــا  ــل حضوره ــي لتحوي ــن القوم ــة والأم ــح الاقتصادي ــن المصال ــط بي ــف الرب ــى توظي ــات المتحــدة إل الدراســة، تســعى الولاي
التجــاري إلــى أداة لتعزيــز الاســتقرار والنفــوذ السياســي. وفــي المقابــل، يحــاول العــراق الاســتفادة مــن هــذه المنافســة لجــذب 
ــي  ــداًً أساســياًً، وهــو أن بغــداد لا تســتطيع التخل ــا والأســواق، إلا أن هــذه الاســتراتيجية تواجــه قي الاســتثمارات والتكنولوجي
بســهولة عــن علاقاتهــا مــع إيــران والصيــن. فلا تــزال إيــران ذات أهميــة حيويــة للعــراق فــي مجالــي الطاقــة والكهربــاء، كمــا 
اكتســبت الصيــن موقعــاًً عميقــاًً فــي هيــكل إنتــاج النفــط العراقــي وتصديــره. لذلــك لا يواجــه العــراق خيــاراًً بســيطاًً بيــن 
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الشــرق والغــرب، بــل يواجــه شــبكة مــن الاعتماديــات المتداخلــة. وقــد تتمثــل السياســة الأنســب للعــراق فــي ظــل هــذه الظــروف 
فــي اعتمــاد »التــوازن النشــط«، أي الاســتفادة المتزامنــة مــن العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة وإيــران والصيــن مــن دون التحــول 
إلــى حليــف حصــري لأي طــرف. غيــر أن نجــاح هــذا المســار يتطلــب امــتلاك بغــداد قــدرة مؤسســاتية كافيــة لتحديــد أولوياتهــا 
بصــورة مســتقلة. وفــي هــذا الســياق، تــزداد أهميــة العلاقــة بيــن العــراق وتركيــا. فزيــارة زيــدي إلــى أنقــرة، والتأكيــد المتبــادل على 
ــة فــي الأنشــطة  ــان، ومشــاركة شــركة النفــط التركي ــى جيه ــدرة نقــل النفــط مــن كركــوك إل ــادة ق ــة، وزي ــق التنمي مشــروع طري
الإنتاجيــة فــي كركــوك، تشــير إلــى أن العلاقــات بيــن البلديــن تتحــرك مــن التعــاون التجــاري نحــو شــراكة جيو-اقتصاديــة. ويمكن 
لطريــق التنميــة أن يحــول العــراق إلــى حلقــة وصــل بيــن الخليــج العربــي والســوق العراقيــة وتركيــا وأوروبــا، وأن يعــزز فــي الوقــت 
نفســه الأهميــة الجيوسياســية لبغــداد. إلا أن مقاومــة بعــض الأطــراف الداخليــة لهــذا المشــروع تكشــف أن السياســة الاقتصاديــة 
الخارجيــة للعــراق لا تنفصــل عــن صراعــات القــوة الداخليــة. فمعارضــة وزيــر النقــل لاتفــاق طريــق التنميــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن 
اعتبــارات خارجيــة أو حســابات داخليــة، توضــح أن المشــاريع الكبــرى للبنيــة التحتيــة فــي العــراق ليســت قضايــا اقتصاديــة فقــط، 
بــل ترتبــط أيضــاًً بتوزيــع النفــوذ والمصالــح المؤسســية والتنافــس بيــن الشــبكات السياســية. وعلــى المســتوى الاقتصــادي، تبــدو 
ــة التشــغيلية،  ــى الموازن ــوط عل ــادة الضغ ــة، وزي ــرادات النفطي ــي الإي ــاض الحــاد ف ــاًً؛ إذ إن الانخف ــر وضوح ــراق أكث هشاشــة الع
والاعتمــاد علــى الاحتياطــي النقــدي، وارتفــاع حجــم الكتلــة النقديــة، كلهــا مؤشــرات علــى اســتمرار اعتمــاد النمــوذج المالــي للدولــة 
بشــكل كبيــر علــى صــادرات النفــط. وفــي حــال اســتمرار اضطــراب الصــادرات، فــإن قضيــة دفــع الرواتــب وتمويــل النفقــات الجاريــة 
قــد تتحــول مــن مشــكلة ماليــة إلــى أزمــة سياســية واجتماعيــة. ومــن هــذا المنظــور، فــإن الاســتقرار الاقتصــادي يمثــل جــزءاًً لا 
يتجــزأ مــن الاســتقرار السياســي لحكومــة زيــدي، لأن أي اضطــراب فــي دفــع الرواتــب أو انخفــاض فــي القــدرة الشــرائية قــد يربــط 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة بالصراعــات السياســية القائمــة. وتشــير خلاصــة هــذه التطــورات إلــى أن العــراق يواجــه »أزمــة ســيادة 
متعــددة المســتويات«. فعلــى المســتوى الداخلــي، يتعيــن علــى الحكومــة إيجــاد تــوازن جديــد بيــن المؤسســات الرســمية ومراكــز 
القــوة الطائفيــة والمســلحة. وعلــى المســتوى الإقليمــي، يجــب عليهــا منــع تحــول الأراضــي العراقيــة إلــى ســاحة مباشــرة للصــراع 
ــوازن بيــن الاســتثمارات  ــى المســتوى الاقتصــادي، ينبغــي تحقيــق ت بيــن إيــران والولايــات المتحــدة وإســرائيل وحلفائهــم. وعل
والتكنولوجيــا الأمريكيــة، والاعتمــاد الطاقــوي علــى إيــران، والحضــور الصينــي العميــق. وعلــى المســتوى الجيو-اقتصــادي، يجــب 
اســتثمار الفرصــة التــي توفرهــا تركيــا ومشــروع طريــق التنميــة لتعزيــز الاســتقلالية الاســتراتيجية للعــراق. ومــن هــذا المنظــور، لا 
يمكــن قيــاس نجــاح زيــدي فقــط بعــدد الاتفاقيــات الخارجيــة، أو حجــم الاســتثمارات المســتقطبة، أو التقــدم فــي ملــف نــزع سلاح 
الجماعــات المســلحة، بــل إن المعيــار الأساســي يتمثــل فــي قدرتــه علــى تحويــل هــذه الإنجــازات الخارجيــة إلــى قــوة مؤسســاتية 
داخــل العــراق. فــإذا لــم تــؤدِِّ اتفاقيــات واشــنطن، والعلاقــات مــع أنقــرة، والاســتثمارات الخارجيــة، والدعــم الدولــي إلــى تعزيــز قــدرة 
ــة مــن  ــى مجموع ــة المطــاف إل ــي نهاي ــد تتحــول هــذه الإنجــازات ف ــة، فق ــوة الموازي ــز الق ــة مراك ــي مواجه ــة ف ــة العراقي الدول
الالتزامــات الخارجيــة التــي تفتقــر إلــى قاعــدة داخليــة. أمــا إذا تمكنــت الحكومــة مــن الربــط بيــن ثلاثــة أهــداف، هــي احتــكار 
الســيادة المشــروعة، وتحقيــق التــوازن بيــن القــوى الخارجيــة، وإعــادة بنــاء القــدرة الاقتصاديــة، فــإن العــراق قــد ينتقــل مــن موقعه 
الهــش الحالــي إلــى موقــع الدولــة الموازنــة فــي المنطقــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن قضيــة العــراق فــي المرحلــة الراهنــة لا تتمثــل فــي 
الاختيــار بيــن إيــران أو الولايــات المتحــدة أو الصيــن أو تركيــا، بــل تتمثــل بصــورة أعمــق فــي بنــاء دولــة قــادرة علــى إقامــة علاقات 
مــع جميــع هــذه الأطــراف مــن دون أن تُُنقــل عمليــة اتخــاذ القــرار الاســتراتيجي إلــى أي منهــا أو إلــى أي مركــز قــوة داخلــي. ومــن 
هــذا المنطلــق، ســتكون تطــورات الأشــهر المقبلــة ذات أهميــة حاســمة؛ إذ إن طريقــة تعامــل الحكومــة مــع الجماعــات المســلحة، 
ومصيــر الوجــود الأمنــي الأمريكــي، ومســتوى اســتمرار التعــاون فــي مجــال الطاقــة مــع إيــران، ومســتقبل العقــود الصينيــة، وتقــدم 
مشــروع طريــق التنميــة، وقــدرة الحكومــة علــى إدارة الأزمــة الماليــة، ســتحدد مجتمعــة مــا إذا كان العــراق يتجــه نحــو ترســيخ 

الدولة المركزية أم سيعود مرة أخرى إلى ساحة تنافس بين مراكز القوة الداخلية والخارجية.
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